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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

وعلى آلـه وصـحبه   ،لى سيد الأنبياء والمرسلينوالصلاة والسلام ع  ،الحمد الله رب العالمين   
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،أجمعين

 :أما بعد 
وشرع له من الأحكام ما يجعله سـعيدا في         ،فقد اعتنى الإسلام بكل جوانب حياة الإنسان      

واجا وجعـلَ   واللّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَز     {:قال تعالى ممتنا على عباده    ،الدنيا والآخرة 
              ـمتِ اللّهِ همبِنِعونَ ومِنؤاطِلِ ياتِ أَفَبِالْببالطَّي نقَكُم مزرةً وفَدحو نِيناجِكُم بوأَز نلَكُم م

  .سورة النحل) ٧٢(} يكْفُرونَ
  .لابد لهم من مراعاا والالتزام ا، وقد جعل الإسلام للأولاد حقوقاً على والديهم

  . حتى يصبح رجلاً من قبل أن يتزوج أبوه أمه، وهذه الحقوق منوعة مادية ومعنوية
 . وقد كتبت بحوث منوعة ومتعددة في هذا الموضوع

أو بالواقع المر الذي تعيش به أمة       ، وكثير منها متأثر بما يصدر للأمة المسلمة من هنا وهناك         
 .ا ومعنويا الإسلام اليوم وهي مغزوة في عقر دارها مادي

بل كثير منها   ،ولا القيم الأخلاقية  ، لا تناسب فطرة الأولاد     المستوردة  وغالب هذه القوانين  
 .نابع من  وحي الشيطان لا وحي الرحمن 

 . الذي استقى هذه الحقوق من القيم والمثل العليا في الإسلام  الأبحاث والقليل من
 :على الشكل التالي  ه لتمهيد وبابينوقد قسمت، ذكرت أهم هذه الحقوقكتاب وفي هذا ال

 حقوق المولود قبل الولادة=الباب الأول
 اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح-الحق الأول
 اتباع السنة في المعاشرة الزوجية وطلب الولد الصالح-الحق الثاني

 حقوق الجنين-الحق الثالث
 لوغحقوق المولود منذ الولادة حتى الب=الباب الثاني

 استحباب البشارة بالمولود-الحق الأول



 ٢

 اتباع السنة في استقبال المولود-الحق الثاني
  الرضا بقسمة االله من الذكور والإناث وعدم تسخط البنات-الحق الثالث
 الرضاعة إلى الحولين والفطام-الحق الرابع

 أن تحضن الأم ابنها-الحق الخامس
  السنوات الست الأولى من حياتهالاهتمام بالطفل في-الحق السادس

 تعريف الطفل بخالقه بشكل مبسط: أولا
 تعليم الطفل بعض الأحكام الواضحة ومن الحلال والحرام: ثانياً
 تعليم الطفل تلاوة القرآن: ثالثا

 ألا يرزقه إلا طيباً من الكسب الحلال-الحق الثامن
 أن يعلِّمه الصلاة ويعوده عليها-الحق التاسع

 أن يدربه على الصوم-ق العاشرالح
 تربية البنات على الحجاب-الحق الحادي عشر

 أن يعلَّم الأطفال آداب الاستئذان في الدخول-الحق الثاني عشر
 أن يعدل الوالدان بين أولادهم-الحق الثالث عشر
 تخير الصحبة الصالحة لهم-الحق الرابع عشر

 اللهو واللعب المفيدتوفير أسباب -الحق الخامس عشر
 أن يعوله حتى سن الرشد-الحق السادس عشر
 الرحمة وما يتفرع عنها من حب وحنان وعطف-الحق السابع عشر
 من حق الأولاد التأديب-الحق الثامن عشر
 تعليم الطفل حقوق الوالدين-الحق التاسع عشر

  ربط الطفل بالقدوات العظيمة في الإسلام-الحق العشرون
تعليم الطفل الآداب الاجتماعية العامة- الواحد والعشرونالحق  

  تعليم الولد أحكام المراهقة والبلوغ-الحق الواحد والعشرون
   تزويجه إذا بلغ  امرأة صالحة-الحق الثاني والعشرون



 ٣

أسأل االله تعالى أن ينفع ا كل متزوج وكل مقبل على الزواج،وأن ينفـع ـا كاتبـها                  
قال .ير الجزاء   خ وذريات المسلمين،وأن يجازي من قرأها ونشرها ودل عليها          ويصلح ذريته 

والَّذِين يقُولُونَ ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنـا قُـرةَ أَعـينٍ             {:تعالى عن عباد الرحمن   
 .سورة الفرقان) ٧٤(} واجعلْنا لِلْمتقِين إِماما
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 :جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي 
 دورته الثانيـة  إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في     

 رجـب  ١ ـ  ١٤٢١ جمادى الآخرة ٢٥من ،عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية
 .م٢٠٠٠) سبتمبر( أيلول ٢٨-٢٣هـ الموافق ١٤٢١

وعلى ،"حقوق الأطفال والمسنين  "بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى امع في موضوع          
تي عقدت في دولة الكويت بالتعاون بـين        التوصيات الصادرة عن الندوة الطبية الفقهية ال      

 رجب  ١٢-٩مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الفترة من            
 .م١٩٩٩) أكتوبر( تشرين الأول ٢١-١٨الموافق ،هـ١٤٢٠

فحض ،وقد أعطاها الإسلام اهتماما بالغا    ،وحيث إن الطفولة الكريمة أساس اتمع السوي      
لما في ذلك من أثـر في حسـن         ؛زواج وعلى حسن اختيار كل من الزوجين للآخر       على ال 

 .العشرة والنشأة الكريمة للأطفال
 :وعليه قرر امع ما يلي 

 كالمسكرات  -حماية الجنين في رحم أمه من كل المؤثرات التي تلحق ضررا به أو بأمه               -١
 . واجب في الشريعة الإسلامية-والمخدرات 

فلا يعتدى عليه بالإجهاض أو بأي وجه من وجـوه          ؛لحياة من بدء تكونه   للجنين حق ا  -٢
 .الإساءة التي تحدث التشوهات الخلقية أو العاهات

ومن المادية حق الملكية والميراث والوصية      ،لكل طفل بعد الولادة حقوق مادية ومعنوية      -٣
 .نهومن المعنوية الاسم الحسن والنسب والدين والانتماء لوط،والوقف،والهبة

الأطفال اليتامى واللقطاء والمشردون وضحايا الحروب وغيرهم ممن ليس لهم عائل لهم            -٤
 .ويقوم ا اتمع والدولة،جميع حقوق الطفل

 .تأمين حق الطفل في الرضاعة الطبيعية إلى حولين كاملين-٥



 ٥

 مـن   والأم المؤهلة أولى ذا الحق    ،للطفل حق في الحضانة والرعاية في جو نظيف كريم        -٦
 .ثم بقية أقربائه على الترتيب المعروف شرعا،غيرها

 حق من حقوقـه لا  -في نفسه وماله لحفظهما،من أهله أو القضاء   -الولاية على الطفل    -٧
 .وبعد بلوغه رشده تكون الولاية له،يجوز التفريط فيها

ت التربية القومية والتنشئة الأخلاقية الحسنة والتعلم والتـدريب واكتسـاب الخـبرا           -٨
والمهارات والحرف الجائزة شرعا المؤهلة للطفل للاستقلال بنفسه واكتسابه رزقـه بعـد             

مع تخصيص الموهوبين منهم برعاية خاصـة       ،من أهم الحقوق التي ينبغي العناية ا      .. بلوغه
 .وكل ذلك في إطار الشريعة الإسلامية،لتنمية طاقام

كما ،خشية التشرد والضياع  ؛ناية بالأطفال يحظر الإسلام على الأبوين وغيرهما إهمال الع      -٩
 .يحظر استغلالهم وتكليفهم بالأعمال التي تؤثر على طاقام الجسدية والعقلية والنفسية

الاعتداء على الأطفال في عقيدم أو أنفسهم أو أعراضهم أو أمـوالهم أو عقـولهم               -١٠
 .واالله أعلم .جريمة كبيرة

-------------- 
فهو نافع لأبويـه في حيامـا وبعـد         ، كتر يتركه المسلم من بعده     الولد الصالح هو خير   ف

إِذَا مـات الإِنسـانُ انقَطَـع عملُـه إِلاَّ مِـن            :قَالَ �أَنَّ النبِي   ،فعن أَبِي هريرةَ  . موما
 . ١.أَو ولَدٍ صالِحٍ يدعو لَه،أَو عِلْمٍ ينتفَع بِهِ،صدقَةٍ جارِيةٍ:ثَلاَثٍ

والَّذِين آمنـوا واتبعـتهم     {بائها الصالحين في الجنة     ع آ بل إن الذرية الصالحة يجمع شملها م      
 .]٢١: الطور[} ذُريتهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم وما أَلَتناهم مِن عملِهِم مِن شيءٍ

وإن لم  ،وألحقنا م ذريتهم في مترلتهم في الجنـة       ، الإيمان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم في    
فيجمع بينهم على أحسـن     ،لتقَر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم      ؛ يبلغوا عمل آبائهم  

لا يحمل ذنـب    ،كل إنسان مرهون بعمله   . وما نقصناهم شيئًا من ثواب أعمالهم     ،الأحوال
 ٢.غيره من الناس

                                                 
  )٤٣١٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٠١٦) (٢٨٦ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١
 )٣٢٦ / ٩ (-التفسير الميسر  - ٢



 ٦

  .خذ بالأسباب لنيل الولد الصالح فعلى المسلم أن يأ
 ما هي الحقوق المشروعة للولد على والديه؟ وما علاقة هذه الحقوق بالتربية؟ف

 : وهي نوعان عدد العلماء كثيرا من هذه الحقوق 
 :وما بعدها ،ما قبل الولادة
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 .إن الأسرة هي الرابطة بين الرجل والمرأة والأولاد وهي أساس بناء اتمع
ولتكوين هذه الأسرة لا بد من زواج مبني على أساس ودعائم ايمانية لإنشـاء جيـل واع    

 .راشد مستخلف في الأرض
ن فالزواج فطرة إنسانية ومصلحة اجتماعية للمحافظة على النوع البشري وعلى الإنسا          " 

ويبدأ هـذا   ،وهو سكن روحاني ونفساني   ،ولسلامة اتمع من الإنحلال الخلقي والأمراض     
 ٣ "الزواج باختيار الزوجة الصالحة

 :أسس اختيار الزوجة من أجل طفل أفضل 
فزوجة الرجل هي رفيقـة عمـره وأمينـة         ،هذه هي أهم خطوة في طريق بناء الأسرة       " 

ولهذا كان على الزوج حين يريد ويعزم علـى         ،وأم ولده وألصق شيء بنفسه وحسه     ،سره
اختيار شريكة حياته أن يتحرى عن الأسس التي تساعد على استقرار الحيـاة الزوجيـة               

وتمكنه من حسن اختيار شريكة حياتـه لأن سـعادة          ،ووقايتها من الاضطراب والانحلال   
عقـل لا لحكـم     الذي ينبغي أن يخضع لمنطق ال     ،الإنسان وتعاسته يكون رهن هذا الاختيار     

وذلك لأن من أكثر وأهم مشكلات الزواج يكـون         ،وأن يصدر عن حكمه وروية    ،الهوى
فلهذا يجب بذل   ،نتيجة التسرع في اختيار شريك أو شريكة حياة دون معرفة وبحث دقيق           

المزيد من الجهد في سبيل حسن اختيار الأم لما لها من أثر عميق ودور كبير في حياة الأسرة                  

                                                 
 باختصـار،عمان،دار الثقافة،الـدار     ١٥-١٤هدي محمد عيد ،تربية الطفل في الإسلام،ص        ابراهيم الخطيب،ز . د - ٣

  م٢٠٠٢ - هـ ١،١٤٢٣العلمية الدولية،ط



 ٨

 فالأم الصالحة تنشئ أطفالاً متكاملين في تكوينهم العقلي والخلقي والنفسي          ،اوتماسك بنيا
 ٤"والجسمي 

وحق ،وحق زوجهـا ،على المسلم أن يختار لأبنائه الأم المسلمة التي تعـرف حـق رـا              
الأم الـتي   ،الأم التي تعرف موقعها في هذه المحن      ،والأم التي تعرف رسالتها في الحياة     ،ولدها

 .� وعلى سنة نبيها ،تغار على دينها
وذلك لأن الأم هي المصنع الذي سيصنع فيه أبناؤك وهي المدرسة التي سيتخرجون منـها               

 . وإن كانت غير ذلك فكذلك،فإن كانت صالحة أرضعتهم الصلاح والتقوى
 :وصدق الشاعر

 الأم مدرسة إذا أعددا  أعددت شعبا طيب الأعراق
  أيما إيراقالأم روض إن تعهده الحيا   بالري أورق

 الأم أستاذة الأستاذة الألى شغلت مآثرهم مدى الآفاق
الأصل بقاؤه مستمراً حتى اية الحياة لذلك كان من حق الطرفين           ،ةوالزواج عقد شراك  " 

 أن تختار الكفؤ المناسب لها ولا يجوز لأوليائهـا أن    ةولذا كان من حق الفتا    ،اختيار شريكه 
أسها الأول أن يرضـى الطرفـان       ،كته حياة زوجية  يكرهوها على من لا ترغب في مشار      

 ٥"بإنشائها 
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نأْذَنَ    «  قَالَ   -� -عتسى تتح الْبِكْر كَحنـى     ،لاَ تتح ـبلاَ الثَّيو

 رأْمتسا قَالَ »تهإِذْن فولَ اللَّهِ كَيسا رفَقِيلَ ي، » تكَت٦»إِذَا س.  
 : الدين والخلق الحسن – ١

 أهمية الدين في انتقـاء الزوجـة فهـي الدعامـة الأرسـخ              –� –وقد وضح الرسول    
إِذَا جاءَكُم مـن ترضـونَ دِينـه      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي حاتِمٍ الْمزنِي   ف،والأقوى

                                                 
 ١٠٦-١٠٥سهام مهدي جبار،الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية،ص  - ٤
وانظر إلى كشك، عبد الحميد، بناء   .٢١أسلوباً،ص  عبد ايد طعمه،التربية الإسلامية للأولاد،منهجاً وهدفاً و      .حلبي - ٥

 .،دار المختار الإسلامي٣٣الأسرة المسلمة، ص
  )٦٩٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦



 ٩

 وهكِحفَأَن لُقَهخو،    كُنلُوا تفْعإِلاَّ ت   ادفَسضِ وةٌ فِي الأَرنـولَ االلهِ   :قَالُوا،فِتسا رإِنْ كَـانَ   ،يو
 ٧.ثَلاَثَ مراتٍ،إِذَا جاءَكُم من ترضونَ دِينه وخلُقَه فَأَنكِحوه:قَالَ،فِيهِ
 لِمالِها ولِحسـبِها    تنكَح الْمرأَةُ لأَربعٍ  «  قَالَ   - �  - عنِ النبِى    -� -عن أَبِى هريرةَ    و

 اكدي ترِبينِ تبِذَاتِ الد ا،فَاظْفَرلِدِينِها والِهمج٨»و  
وآدابـه  ،والتطبيق العملـي السـلوكي له     ، والمقصود بالدين الفهم الحقيقـي للإسـلام      

ونقصد كذلك الإلتزام الكامل بمنهاج الشريعة ومبادئها الخالدة على مدى الزمـان            ،الرفيعة
 ٩.الأيام و

هي المرشحة أولاً وقبل غيرها للنجاح في       ،المحبة له ،ومما لاشك فيه أن المرأة المطيعة لزوجها      
وهي المؤهلة لأداء الطاعة للـزوج      ،تربية الجيل تربية صالحة فيها نفع للدين والأمة والوطن        

 .لأن را أمرها بذلك 
لرعاية الزوجـة  ،ؤهل دون غيرهالوقّاف عند حدود االله هو الم  ،وكذلك الزوج الصالح التقي   

وهو القادر على إعطائها حقها غير منقوص مما يجعل مستقبل الأسرة زاهـراً             ،المؤتمن عليها 
 .مضموناً

وأما الجمال والنسب والحسب فهي خصال محموده شريطة أن تتوافق مع الخصلة الأساس             
ال بسياج منيعـه    الدين والأخلاق ؛لأن الدين والأخلاق هو الخصلة التي تحيط تلك الخص          

 ١٠وبراثن المعاصي،وتمنع هذه الخصال من الإيقاع بالمرأة بمهاوي المهالك،ودرع
 : المال – ٢
فلم يجعل مـن    ،إن المتتبع لأحكام الإسلام العامة يرى أا جامعة لخاصتي العاطفية والمثالية           

 الإسـلام  إذ خشي،العاطفة الشرط الوحيد لنجاح الحياة الزوجية مهما كانت جياشة قوية       

                                                 
 حسن) ١١٠٨ (- المكتر -سنن الترمذى- ٧
  )٣٧٠٨(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٠٩٠ (- المكتر - صحيح البخارى- ٨
 ١/٣٨د في الإسلام،جـ عبد االله ناصح علون،تربية الأولا - ٩

 ٢٢ حلبي،عبد ايد طعمه،التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً،ص  - ١٠



 ١٠

لذا عـالج   ،وشظف العيش الشـديد   ،ألا تصمد العواطف العارمة أمام قسوة الحياة المادية       
 ١١.ثم ارتفع ا نحو المثالية شيئاً فشيئاً،الإسلام الواقع البشري معالجة ميدانية واقعية أولاً

          تا الْبفْصٍ طَلَّقَهح نرِو بما عسٍ أَنَّ أَبتِ قَيةَ بِنفَاطِم نامِ  ،ةَعبِالش غَائِب وهـا   ،وهلَ إِلَيسفَأَر
فَذَكَرت ،�فَجاءَت رسولَ االلهِ    ،واللَّهِ ما لَك علَينا مِن شيءٍ     :فَقَالَ،فَسخِطَته،وكِيلَه بِشعِيرٍ 

 لَه فَقَةٌ   :فَقَالَ،ذَلِكهِ نلَيلَكِ ع ستِ    ،لَييفِي ب دتعا أَنْ تهرأَمرِيكٍ  وش قَالَ ، أُم أَةٌ   :ثُمـرام تِلْك
فَـإِذَا حلَلْـتِ    ،فَإِنـه رجـلٌ أَعمى    ،فَاعتدي عِنـد ابـنِ أُم مكْتومٍ      ،يغشاها أَصـحابِي  

فَقَـالَ  ،خطَبانِيفَلَما حلَلْت ذَكَرت لَه أَنَّ معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ وأَبا جهمٍ            :قَالَت،فَآذِنِينِي
وأَما معاوِيـةُ فَصـعلُوك لاَ مـالُ    ،أَما أَبو جهمٍ فَلاَ يضع عصاه عن عاتِقِهِ  : �رسولُ االلهِ   

دٍ   ،لَهيز نةَ بامكِحِي أُسان،قَالَت:هتقَالَ ،فَكَرِه ثُم:  هتكَحةَ فَنامكِحِي أُسفِيـهِ    ،ان لَ اللَّـهعفَج 
 .١٢واغْتبطْت بِهِ،خيرا

فَلِما علمه من دينه وفضـله وحسـن        ، بنكاح أسامه  -� –وأما إشارته   : " قال النووي 
 ١٣"طرائقه وكرم شمائله فنصحها بذلك 

قليـل  ،أما إذا كـان كـثير المال      ،إن كان الرجل تقي ذو خلق وميسور الحال فهذا جيد         ف
فميزان التقوى هو الإساس للـزوج  ،من سواهالتقوى ففي هذه الحالة يقدم التقي على كل   

 .والزوجة
 :ةالاجتماعيالحسب والمكانة - ٣

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ             {:قال تعالى 
 سورة الحجرات) ١٣(} ه علِيم خبِيرأَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ اللَّ

الزواج كفعل اجتماعي يقوي من إدراك أهمية التنوع المؤدي إلى التعـاون والتعـارف              " 
 ـوإنَّ الشـرائح    ،...،القائمين على أساس الوعي والفهم المتبادل بين الشعوب        ة الاجتماعي

ثر من المستويات الأخرى    المتقاربة المستوى والعادات والأعراف قادرة على فهم بعضها أك        

                                                 
 ٢٣ حلبي،عبد ايد طعمه،التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً،ص  - ١١
 )٤٠٤٩) (٣٥٦ / ٩ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٧٧٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢
 .١٠/٨٥ي، يحيى بن شرف صحيح مسلم بشرح النووي،جـ النوو - ١٣



 ١١

وبالتالي فإنَّ فرص نجاح الحياة الزوجية بين الشرائح المتقاربة أكبر من فرص النجاح             ،المتباينة
ومع كل ذلك فهذا لا يعني أنَّ الـزوجين المنتمـيين إلى شـريحتين              ،بين الشرائح المتباينة  

 تنجح الحياة الزوجيـة     فقد،اجتماعيتين مختلفتين فاشلان مخفقان في حياما الزوجية حتماً       
 ١٤"بينهما لأن حكمنا الغالب الأعم وليس على المطلق 

 كل راغب في الزواج أن يكون الإنتقاء على أساس الأصالة والشرف            –� –حث النبي   " 
 ١٥"والصلاح والطيب

 : الجمال -٤
لذا حث الإسلام الخاطب على رؤية مخطوبته لعلـه         ،...،حب الجمال فطرة في الإنسان    " 

أو يتعرف على عيوب جسدية أو معنوية وذلك حرصاً علـى اسـتقرار             ،لاً تجاهها يجد مي 
 ١٦"الحياة المستقبلية لكليهما 

انظُر إِلَيهـا   : �فَقَالَ لَه النبِي    ،عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رجلاً أَراد أَنْ يتزوج امرأَةً مِن الأَنصارِ           
 ١٧.نصارِ شيئًا يعنِي صغرافَإِنَّ فِي أَعينِ الأَ

في درامة الإعجاب بالفتاة الجميلة وتحت وطأة الحـب الـذي يعمـي             " ولكن الرجل    
 ١٨"لا يرى الخاطب آثار الدماء في معارك الطلاق ،ويصم

إن على رأس الأسس في اختيار الزوج والزجة التقوى والدين والأسس الأخرى مسـاعدة     
فتربية الأولاد في الإسلام يجب أن تبدأ أول        ."  وقلَّ الفشل  إن توفرت زادت فرصة النجاح    

 .ما تبدأ بزواج مثالي يقوم على مبادئ ثابتة لها في التربية أثر في إعداد الجيل تكويناً وبناءً
 إن من أوجد في بيته حجر الأساس الذي يبني عليه ركائز التربية القوية ودعائم الإصلاح               

 ١٩"فقد وصل إلى المطلوب،ألا وهو المرأة الصالحة،لفاضل ومعالم اتمع االاجتماعي
                                                 

 ٢٤ حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً،ص  - ١٤
 ٤٢عبد االله ناصح،تربية الأولاد في الإسلام،ص - ١٥
 ٢٤ المصدر السابق،ص - ١٦
 )٤٠٤١) (٣٤٩ / ٩ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٥٥٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧
 ٣٧عمارة محمود محمد،تربية الأولاد في الإسلام من الكتاب والسنة،ص - ١٨
 ٤٨علوان،عبد االله ناصح،تربية الأولاد في الإسلام،ص - ١٩



 ١٢

 : الولود الودود -٥
 جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ     : ورغب الإسلام في المرأة الولود الودود عن معقِلِ بنِ يسارٍ قَالَ          

كِنها لاَ تلِد أَفَأَتزوجهـا ؟  ولَ،يا رسولَ االلهِ إِني أَصبت امرأَةً ذَات حسبٍ وجمالٍ :فَقَالَ �
اههةَ  ،فَنالثَّانِي اهأَت ثُم،  فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك:اههالثَّالِثَةَ  ،فَن اهأَت ثُم،  وا :� فَقَالَ  :فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكجوزت

بِكُم كَاثِري مفَإِن لُودالْو ودد٢٠."الْو . 
: " يأْمرنا بِالْباءَةِ وينهانا عنِ التبتلِ نهيا شدِيدا ويقُولُ        � انَ رسولُ االلهِ    كَ: وعن أَنسٍ قَالَ  

  ٢١" تزوجوا الْودود الْولُود،فَإِني مكَاثِر بِكَم الْأَنبِياءَ يوم الْقِيامةِ 
       ج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع نوع    بِىنِ النهِ عأَةً     «  قَالَ   -�-دـرام كُمدأَح جوزإِذَا ت

                 مِـن وذُ بِـكأَعهِ ولَيا عهلْتبا جم ريخا وهريخ أَلُكى أَسإِن مقُلِ اللَّها فَلْيادِمى خرتأَوِ اش
       إِذَا اشهِ ولَيا عهلْتبا جم رش مِنا وهرش         قُلْ مِثْلَ ذَلِكلْيامِهِ ونةِ سوذْ بِذِرأْخا فَلْيعِيرى برت«  .

 ٢٢.فِى الْمرأَةِ والْخادِمِ. »ثُم لْيأْخذْ بِناصِيتِها ولْيدع بِالْبركَةِ « وفي رواية
ة ملازمتها  وذلك لكثر ؛ومن هنا يرى علماء التربية أن دور الأم في تربية الطفل يسبق دور الأب             

 :٢٣وصدق الشاعر حافظ إبراهيم إذ يقول. للطفل منذ تكوينه جنينا في بطنها حتى يكبر
 لا تحسبن العلم ينفع وحده مالم يتوج ربه بخلاقِ

 من لي بتربية النساءِ فإنها في الشرق علَّةُ ذلك الإخفاق
 الأم مدرسةٌ إذا أعددا أعددت شعباً طيب الأعراقِ

 راقي إأيماأورق ،روض تعهده الحيا بالريالأم 
 الأم أستاذُ الأساتذةِ الألى شغلت مآثرهم مدى الآفاق

 
 ���������� 

                                                 
 صحيح) ٢٠٥٢ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٤٠٥٦)(٣٦٣ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠
 صحيح ) ٥٠٩٩)(٣٤٠ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٢١
 حسن ) ٢١٦٢ (- المكتر -ود سنن أبي دا - ٢٢
 )٤١٧ / ١ (-جواهر الأدب  - ٢٣



 ١٣
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@@@@
 رسول وذلك بذكر الأدعية التي تحصن المولود وهو نطفة من الشيطان الرجيم عملاً بقول ال             

أَما لَو أَنَّ أَحدهم يقُولُ حِين يأْتِى أَهلَه بِاسمِ          « - �  -عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ النبِى        ف �
 ـ ،ثُم قُدر بينهما فِى ذَلِـك     ،وجنبِ الشيطَانَ ما رزقْتنا   ،اللَّهم جنبنِى الشيطَانَ  ،اللَّهِ ى أَو قُضِ
لَدا ،ودطَانٌ أَبيش هرضي ٢٤» لَم.. 

بِسـمِ  :قَالَ،أَما إِنَّ أَحدكُم لَو أَنه إِذَا أَراد أَنْ يأْتِي أَهلَه         :قَالَ،� أَنَّ النبِي   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٢٥.ثُم رزِقَا ولَدا لَم يضره الشيطَانُ،تناوجنبِ الشيطَانَ ما رزقْ،اللَّهم جنبنا الشيطَانَ،االلهِ

 . وهذا جانب من جوانب التربية الروحية المبكرة للطفل قبل ولادته
وعلى المسلم أن يدعو االله أن يرزقه الولد الصالح الذي ينفعه في حياته وبعد مماته واالله عز                  

: البقرة[} ي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ      وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِن    {: وجل يقول 
والَّذِين يقُولُونَ ربنا هب لَنـا مِـن        {وقال سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن        ،]١٨٦

 ].٧٤: -الفرقان[} أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتقِين إِماماً
من صِفَاتِ المُؤمنين أَيضاً أم يسألُونَ االلهَ تعالى أَنْ يخرِج مِن أصلاَبِهم وذُريـام مـن                و

وأنْ يجعلَ لهم مِـن     ،لِتقَر بِهِ أعينهم في الدنيا والآخرةِ     ،يطيع االله ويعبده وحده لا شريك له      
ويسألونَ ربهم أن يجعلَهم أَئِمةً يقْتدى بِهم في        ، بِهداه ويهتدي،أزواجِهِم من يطيع االله تعالى    

  ٢٦.الخَيرِ 
 

 ����������  

                                                 
  )٥١٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤
 صحيح) ٩٨٣)(٢٦٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥
 ) ٢٨١١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦
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@
والجنين الولد ما دام في     ،وجن الليل أظلم  ،أي استتر :من الفعل الثلاثي جنن   :الجنين في اللغة  

 ٢٨ جن عنكوكل شيء ستر عنك فقد،٢٧الرحم والجمع أجنه وأجنن
 .وبعده يدعى بالحمل،ثمرة الحمل في الرحم حتى اية الأسبوع الثامن:والجنين عند الأطباء

والحي من مبدأ انقسام اللاقحه حتى يبرز الى        ،النبات الأول في الحبة   :والجنين في علم الحياء   
 ٢٩ .الخارج

احِش إِلَّا اللَّمم إِنَّ ربك واسِع الْمغفِـرةِ هـو   الَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الْإِثْمِ والْفَو  {:قال تعالى 
                وه كُمكُّوا أَنفُسزفَلَا ت اتِكُمهطُونِ أُمةٌ فِي بأَجِن مإِذْ أَنتضِ والْأَر نأَكُم مإِذْ أَنش بِكُم لَمأَع

 .سورة النجم) ٣٢(} أَعلَم بِمنِ اتقَى
 الجنين كائناً مستقلاً يتمتع بالحقوق الإنسانية التي يتمتع ا الآخـرون            إن الشريعة تعتبر  " 

 ٣٠"دون أن يؤثر في ذلك أنه مستظل بحياة أمه داخل في كينونتها وغير منفصل عنها 
       بِىاسٍ قَالَ قَالَ النبنِ عنِ اببِ          « -� -ع لَـهأْتِى أَهي قُولُ حِيني مهدأَنَّ أَح ا لَوـمِ  أَماس

أَو قُضِـى   ،ثُم قُدر بينهما فِى ذَلِـك     ،وجنبِ الشيطَانَ ما رزقْتنا   ،اللَّهم جنبنِى الشيطَانَ  ،اللَّهِ
لَدا ،ودطَانٌ أَبيش هرضي ٣١»لَم.  

 :جواز الْفِطْرِ لِلْحامِل والْمرضِعِ فِي رمضانَ

                                                 
 ١٦١ابراهيم مصطفى وآخرون، الوسيط، ص  - ٢٧
 .٣/٩٢مكرم،لسان العرب،جـابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن  - ٢٨
 ١٦٢، ص)المعجم الوسط( المصدر السابق - ٢٩
هـ ١٤٢٢،  ٤،بيروت،دار المعرفة،ط ٣٠العك،خالد عبد الرحمن،تربية الأبناء والبنات في ضوء القرآن والسنة،ص           - ٣٠
 .م٢٠٠١-

مارة ،محمود محمد،تربيـة    انظر إلى ع  . ١٤٣سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص            
 ١٤٧محمد خير، فاطمه، منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ،ص .٧١الأولاد في الإسلام، ص

  )٥١٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١
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هاءُ علَى أَنَّ الْحامِل والْمرضِع لَهما أَنْ تفْطِرا فِي رمضانَ بِشرطِ أَنْ تخافَا علَـى               اتفَق الْفُقَ 
  .٣٢أَنفُسِهِما أَو علَى ولَدِهِما الْمرض أَو زِيادته أَوِ الضرر أَوِ الْهلاَك والْمشقَّةَ

 :الاعتناء بصحة الحامل 
حيث تحتوي الوجبـات    ،و المرأة الحامل أن تأكل الطعام الطيب المفيد للجنين        الإسلام يدع 

والحديد المهـم للـدم     ،الغذائية على نسبة كبيرة من الكالسيوم لبناء العظـام والأسـنان          
وأيضاً من الأشـياء المهمـة   ،والفيتامينات وغير ذلك من الطعام المفيد المغذي للأم والجنين      

نه حين الانفعال يفرز هرمون الأدرينالين من الغدة الكظريـة          للمرأة عدم الانفعال حيث أ    
وبالتالي يؤدي ذلك إلى تأثر الجنين فيخرج في المستقبل         ،إلى دم الأم ثم يصل الدم إلى الجنين       

 .أكثر انفعالاً بسبب ذلك
–فمثلاً عنـد تقـرب الأم الله        ،وبالتالي فإن حالة الأم النفسية والصحية تؤثر على الجنين        

 .فإن الجنين يشعر بالطمانينة كأمه، بالطاعات كالصلاة وقراءة القرآن–تعالى سبحانه و
 :منع الإِْجهاضِ

سـواءٌ  ،أَو ناقِص الْمدةِ  ،إِلْقَاءِ الْحمل ناقِص الْخلْقِ   :يطْلَق الإِْجهاض فِي اللُّغةِ علَى صورتينِ     
 ٣٣.لاَق اللُّغوِي يصدق سواءٌ كَانَ الإِْلْقَاءُ بِفِعل فَاعِلٍ أَم تِلْقَائِيا والإِْطْ،مِن الْمرأَةِ أَو غَيرِها

وكَثِيرا مـا يعبـرونَ عـنِ       .ولاَ يخرج استِعمال الْفُقَهاءِ لِكَلِمةِ إِجهاضٍ عن هذَا الْمعنى        
قَاطِ وادِفَاتِهِ كَالإِْسراضِ بِمهلاَصِالإِْجالإِْمحِ والطَّر٣٤الإِْلْقَاءِ و.  

وبين حكْمِهِ قَبل ذَلِـك وبعـد       ،مِن الْفُقَهاءِ من فَرق بين حكْمِ الإِْجهاضِ بعد نفْخِ الروحِ         
خِ الروحِ موضِع اتفَـاقٍ     ولَما كَانَ حكْم الإِْجهاضِ بعد نفْ     ،التكَونِ فِي الرحِمِ والاِستِقْرارِ   

                                                 
 )٣٣٠ / ٣٧ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٢
عربية أقر إطلاق كلمة إجهاض على   أن مجمع اللغة ال   : وفي المعجم الوسيط    ).جهض  ( المصباح والقاموس واللسان     - ٣٣

وهذا اصطلاح متأخر بعد القرن     .خروج الجنين قبل الشهر الرابع،وكلمة إسقاط على إلقائه ما بين الشهر الرابع والسابع            
 .الثالث عشر الهجري 

 ٢٥٠ / ٢،وحاشية البجيرمي ٣٨٩ / ٨البحر الرائق  - ٣٤
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مـع بيـانِ آراءِ الْفُقَهـاءِ       ،كَانَ الأَْنسب الْبدءَ بِهِ ثُم التعقِيب بِحكْمِهِ قَبل نفْـخِ الروحِ          
 ٣٥.واتجاهاتِهِم فِيهِ

 : حكْم الإِْجهاضِ بعد نفْخِ الروحِ -أ 
   دعكُونُ بوحِ يالر فْخا    نموي رِينعِشحِيحِ    ، مِائَةٍ ودِيثِ الصفِي الْح تا ثَبـدِ     كَمبع ـنع

إِنَّ أَحدكُم يجمع خلْقُه فِي بطْـنِ       :وهو الصادِق الْمصدوق  ،�حدثَنا رسولُ االلهِ    :قَالَ،االلهِ
ثُم يرسـلُ إِلَيـهِ     ،ثُم يكُونُ مضغةً مِثْلَ ذَلِك    ، ذَلِك ثُم يكُونُ علَقَةً مِثْلَ   ،أُمهِ فِي أَربعِين يوما   

لَكالْم،  وحفِيهِ الر فُخناتٍ  ،فَيعِ كَلِمببِأَر رمؤيقِهِ:ولِهِ،رِزأَجلِهِ،ومعو،  عِيدس أَم قِيشالَّذِي ،وفَو
  هرغَي لاَ إِلَه،   لُ بِعمعلَي كُمدةِ  إِنَّ أَحنلِ الْجلِ أَهم،      اعا إِلاَّ ذِرهنيبو هنيكُونُ با يى متح، بِقسفَي

 ابهِ الْكِتلَيارِ    ،علِ النلِ أَهمبِع لَه متخا،فَيلُهخدارِ     ،فَيلِ النلِ أَهملُ بِعمعلَ لَيجإِنَّ الرا  ،وى متح
هنيكُونُ بي،هنيبواعا إِلاَّ ذِر،ابهِ الْكِتلَيع بِقسةِ،فَينلِ الْجلِ أَهمبِع لَه متخا،فَيلُهخد٣٦.فَي 

فَقَد نصوا علَى أَنـه إِذَا      .ولاَ يعلَم خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي تحرِيمِ الإِْجهاضِ بعد نفْخِ الروحِ          
 ٣٧.بِلاَ خِلاَفٍ،وقَالُوا إِنه قَتلٌ لَه. الروح حرم الإِْجهاض إِجماعانفِخت فِي الْجنِينِ

والَّذِي يؤخذُ مِن إِطْلاَقِ الْفُقَهاءِ تحرِيم الإِْجهاضِ بعد نفْخِ الروحِ أَنه يشمل ما لَو كَـانَ                
     اةِ الأُْميلَى حع طَرقَائِهِ خفِي ب     كَذَلِك كُني لَم ا لَومو . ناب حرصفَقَال   و بِذَلِك ابِدِينع:  لَـو

لأَِنَّ موت الأُْم بِهِ    ؛فَإِنه لاَ يجوز تقْطِيعه     ،ويخشى علَى حياةِ الأُْم مِن بقَائِهِ     ،كَانَ الْجنِين حيا  
ومهوم،مِيل آدقَت وزجومٍ فَلاَ يهورٍ م٣٨ لأَِم.  

                                                 
 )٥٦ / ٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٥
 المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٢٠٨ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٣٦٢٤)(٢٥ / ٢ (-) عالم الكتب(د أحمد   مسن - ٣٦
-) ٦٨٩٣(  
 / ٣ ط عيسى الحلبي،وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني         ٢٦٧ / ٢الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي        - ٣٧

 ط  ٣٧٨ / ٦٠٢،٥ / ١،وحاشية ابن عابـدين      ط العلمية الأولى   ٢٣٣ / ٨وانظر البحر الرائق    .١٣٠٦ ط سنة    ٢٦٤
 ط  ٤٩٠ / ٥ ط مصطفى الحلبي،وحاشـية الجمـل        ٤١٦ / ٨ ط بولاق،واية المحتاج     ٤٩٥ / ٢،وفتح القدير   ١٢٧٢

 / ١،والإنصـاف  ٢٤٨ / ٦ ط مصـطفى الحلبي،والزرقـاني علـى التحفـة         ٣٠٣ / ٣الميمنية،وحاشية البجيرمـي    
 ١٣٥٢ ط المنيرية سنة ٣١ - ٢٩ / ١١ ط الرياض،والمحلى ٨١٥ / ٧،والمغني ١٩١ / ١،والفروع ١٨٦

 . ط المنيرية٣٠١ / ٥،واموع ٢٣٣ / ٨،وانظر البحر الرائق ٦٠٢ / ١الدر وحاشية ابن عابدين  - ٣٨



 ١٧

 : حكْم الإِْجهاضِ قَبل نفْخِ الروحِ -ب 
حتى فِي الْمـذْهبِ    ،فِي حكْمِ الإِْجهاضِ قَبل نفْخِ الروحِ اتجاهات مختلِفَةٌ وأَقْوالٌ متعددةٌ         

فَقَد ذَكَروا أَنه يبـاح     ، ما ذَكَره بعض الْحنفِيةِ    وهو،فَمِنهم من قَال بِالإِْباحةِ مطْلَقًا    ،الْواحِدِ
والْمراد بِالتخلُّقِ فِي عِبـارتِهِم تِلْـك نفْـخ         .ما لَم يتخلَّق شيءٌ مِنه    ،الإِْسقَاطُ بعد الْحمل  

 .٣٩الروحِ
      ةِ اللَّخالِكِيالْم بِهِ مِن دفَرا انم وها      وموي عِينبل الأَْرا قَبفِيم ٤٠مِي،      اقـحـو إِسقَال بِهِ أَبو

لَو كَانتِ النطْفَةُ مِن زِنا فَقَد يتخيل       :وقَال الرملِي ،الْمروزِي مِن الشافِعِيةِ قَبل الأَْربعِين أَيضا     
   .٤١الْجواز قَبل نفْخِ الروحِ

إِذْ أَجازوا لِلْمرأَةِ شرب الدواءِ الْمباحِ      ،باحةُ قَولٌ عِند الْحنابِلَةِ فِي أَول مراحِل الْحمل       والإِْ
حرم فَيؤخذُ مِنه أَنه لاَ ي    ،وعنِ ابنِ عقِيلٍ أَنَّ ما لَم تحِلَّه الروح لاَ يبعثُ         ،لإِِلْقَاءِ نطْفَةٍ لاَ علَقَةٍ   

قَاطُهوعِ،إِسالْفُر احِبقَال صو:هجقِيلٍ ونِ علِكَلاَمِ اب٤٢و. 
فَقَد نقَل ابن عابِدِين عـن      .وهو حقِيقَةُ مذْهبِ الْحنفِيةِ   ،ومِنهم من قَال بِالإِْباحةِ لِعذْرٍ فَقَطْ     

إِذِ الْمحرِم لَو كَسر بيض الصيدِ ضمِن لأَِنـه أَصـل           ،عذْرٍكَراهةِ الْخانِيةِ عدم الْحِل لِغيرِ      
 إِثْم هنا   - من أَجهضت نفْسها     -فَلَما كَانَ يؤاخذُ بِالْجزاءِ فَلاَ أَقَل مِن أَنْ يلْحقَها          .الصيدِ

بانَ أَنَّ مِن الأَْعذَارِ أَنْ ينقَطِع لَبنها بعـد ظُهـورِ           ونقِل عنِ ابنِ وه   ،إِذَا أَسقَطَت بِغيرِ عذْرٍ   

                                                                                                                            

فإن الحفـاظ علـى   .واللجنة ترى أنه إذا كان الفقهاء منعوا هتك حرمة جسد الأم وهي ميتة وضحوا بالجنين الحي      
ان في بقاء الجنين في بطنها خطر عليها أولى بالاعتبار لأا الأصل وحياا ثابتة بيقين،علما بأن بقـاء              حياة الأم إذا ك   

 .وهذا هو الأنسب اليوم :  قلت .الجنين سيترتب عليه موت الأم وموت الجنين 
 ٣٨٠ / ٢،وحاشية ابن عابدين ٤٩٥ / ٢فتح القدير  - ٣٩
 . ط الأولى ٢٦٤  /٣حاشية الرهوني على شرح الزرقاني  - ٤٠
 ٤١٦ / ٨،واية المحتاج ٢٤٨ / ٦،وحاشية الشررواني ٣٠٣ / ٣تحفة الحبيب  - ٤١
 ط السادسة،وكشاف   ٣١٦ / ٢،والروض المربع   ٨١ / ١،وغاية المنتهى   ٣٨٦ / ١،والإنصاف  ١٩١ / ٦الفروع   - ٤٢

 ٥٤ / ٦القناع 



 ١٨

         بِهِ الظِّئْر أْجِرتسا يم بِيلأَِبِي الص سلَيل ومالْح )  ضِعرالْم (  لاَكَـهه افخيو،   ـنقَال ابو
  .٤٣لضرورةِ إِنَّ إِباحةَ الإِْسقَاطِ محمولَةٌ علَى حالَةِ ا:وهبانَ

ومن قَال مِن الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ بِالإِْباحةِ دونَ تقْيِيدٍ بِالْعذْرِ فَإِنـه يبِيحـه هنـا         
ا ضـرورةٌ لِشـربِ   أَنَّ الْمرأَةَ لَو دعته :وقَد نقَل الْخطِيب الشربِينِي عنِ الزركَشِي     ،بِالأَْولَى

 .٤٤دواءٍ مباحٍ يترتب علَيهِ الإِْجهاض فَينبغِي أَنها لاَ تضمن بِسببِهِ
فَقَد نقَل  .وهو ما قَال بِهِ علِي بن موسى مِن فُقَهاءِ الْحنفِيةِ         .ومِنهم من قَال بِالْكَراهةِ مطْلَقًا    

 ع ناب هنع ابِدِين:          وحفِيهِ الر فَخننٍ تمز ضِيل مالإِْلْقَاءُ قَب هكْري هفِي     ؛أَن قَعا ومدعاءَ بلأَِنَّ الْم
  .٤٥كَما فِي بيضةِ صيدِ الْحرمِ ،فَيكُونُ لَه حكْم الْحياةِ،الرحِمِ مآلُه الْحياةُ
٤٦مالِكِيةِ فِيما قَبل الأَْربعِين يوما      وهو رأْي عِند الْ   

يقُـول  .وقَولٌ محتملٌ عِند الشـافِعِيةِ    ،
لِيملَى         :الرالأَْو خِلاَف هوحِ إِنفْخِ الرل ناضِ قَبهقَال فِي الإِْجزِيـهِ      ،لاَ ينـلٌ لِلتمتحـل مب

  .٤٧ فِيما قَرب مِن زمنِ النفْخِ لأَِنه جرِيمةٌ ويقْوى التحرِيم،والتحرِيمِ
لاَ يجوز إِخراج الْمنِـي  :يقُول الدردِير.وهو الْمعتمد عِند الْمالِكِيةِ ،ومِنهم من قَال بِالتحرِيمِ   

      وي عِينبل الأَْرقَب لَوحِمِ ونِ فِي الركَوتاالْملِـهِ     ،مبِقَو لَى ذَلِكع وقِيسالد لَّقعو:    ـوـذَا هه
دمتعالْم.هكْرقِيل يو. رِيمحدِيرِ الترةِ الدارازِ فِي عِبومِ الْجدبِع ودقْصأَنَّ الْم فِيدا ي٤٨مِم.  

مِما يعلَم  ،مِن مضغةٍ أَو علَقَةٍ   ،الْمرأَةُ جِنايةٌ كُل ما طَرحته    :كَما نقَل ابن رشدٍ أَنَّ مالِكًا قَال      
لَدو هةُ،أَنرقَال،٤٩فَفِيهِ الْغةِ :ورالْغ عةَ مالْكَفَّار الِكم نسحتاس٥٠و. 

                                                 
 ١٢٧٢ ط ٣٨٠ / ٢حاشية ابن عابدين  - ٤٣
  فما بعدها١٢٩ / ٤يرمي الإقناع بحاشية البج - ٤٤
 ٣٨٠ / ٢حاشية ابن عابدين  - ٤٥
  ط عيسى الحلبي٢٦٧ - ٢٦٦ / ٢حاشية الدسوقي  - ٤٦
 ٤١٦ / ٨اية المحتاج  - ٤٧
 ٢٦٧ - ٢٦٦ / ٢الشرح الكبير بحاشية الدسوقي  - ٤٨
 والغرة كما في كتب اللغة عبد أو أمة - ٤٩
  هـ١٣٨٦ ط ٤٥٣ / ٢بداية اتهد  - ٥٠



 ١٩

 الاِستِقْرارِ آيِلَةٌ إِلَى التخلُّقِ مهيأَةٌ      لأَِنَّ النطْفَةَ بعد  ؛والْقَول بِالتحرِيمِ هو الأَْوجه عِند الشافِعِيةِ       
  .٥١لِنفْخِ الروحِ 

       زِيوالْج ناب ها ذَكَرطْلَقًا كَمابِلَةِ منالْح بذْهم وهقِيلٍ    ،ونِ عكَلاَمِ اب ظَاهِر وهو،  عِرشا يمو
      رم دعرِهِ بغَيةَ وامنِ قُداب طْفَةِ بِهِ كَلاَملَةِ النح،        طْنب برض نلَى مةَ عرالْغةَ ووا الْكَفَّاربتإِذْ ر

   .٥٢وعلَى الْحامِل إِذَا شرِبت دواءً فَأَلْقَت جنِينا،امرأَةٍ فَأَلْقَت جنِينا
 ائِلُهسواضِ وهاعِثُ الإِْجوب: 

ها قَصد التخلُّصِ مِن الْحمل سواءٌ أَكَانَ الْحمل نتِيجةَ نِكَاحٍ أَم           مِن،بواعِثُ الإِْجهاضِ كَثِيرةٌ  
علَى ما  ،أَو قَصد سلاَمةِ الأُْم لِدفْعِ خطَرٍ عنها مِن بقَاءِ الْحمل أَو خوفًا علَى رضِيعِها             ،سِفَاحٍ

 هانيب قبس. 
فَمِـن  .وهِي إِمـا إِيجابِيـةٌ وإِمـا سـلْبِيةٌ        ،جهاضِ كَثِيرةٌ قَدِيما وحدِيثًا   كَما أَنَّ وسائِل الإِْ   

التخوِيف أَوِ الإِْفْزاع كَأَنْ يطْلُب السلْطَانُ من ذُكِرت عِنـده بِسـوءٍ فَـتجهض         :الإِْيجابِيةِ
نتِيجةَ خبرٍ مـؤلِمٍ أَو إِسـاءَةٍ       ،أَو حزنٌ شدِيد  ،أَو غَضب ،وِيعأَو تج ،ومِنها شم رائِحةٍ  ،فَزعا
 .ولاَ أَثَر لاِختِلاَفِ كُل هذَا ،بالِغةٍ

ومِنـه مـا    .أَو عن دواءٍ موصوفٍ لَها لِبقَاءِ الْحمل      ،ومِن السلْبِيةِ امتِناع الْمرأَةِ عنِ الطَّعامِ     
وغَلَب علَى ظَنهـا    ،كَره الدسوقِي مِن أَنَّ الْمرأَةَ إِذَا شمت رائِحةَ طَعامٍ مِن الْجِيرانِ مثَلاً           ذَ

       ا الطَّلَبهلَيفَع تهِضأُج هأْكُل مِنت ا إِنْ لَمهأَن.  طْلُبت ـا    ،فَإِنْ لَملِهمـوا بِحلَمعي لَمى ،وتح
 .٥٣فَعلَيها الْغرةُ لِتقْصِيرِها ولِتسببِها ،تهأَلْقَ
 :عقُوبةُ الإِْجهاضِ  

                                                 
 ٤١٦ / ٨،واية المحتاج ٢٤٨ / ٦،وحاشية الشرواني ٣٠٣ / ٣بيب تحفة الح - ٥١
 )٥٩ / ٢ (- الموسوعة الفقهية الكويتية و. ط الرياض٨١٦ / ٧،والمغني ٣٨٦ / ١الإنصاف  - ٥٢
 / ٦،ومواهـب الجليـل     ٢٧٤ / ٥،وشرح الخرشي   ٢٦٨ / ٤،وحاشية الدسوقي   ٣٧٧ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٥٣

 ١٢٩،١٣٠ / ٤،والإقناع ٢٥٧
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مِـن  �لِما ثَبت عنه    .اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْواجِب فِي الْجِنايةِ علَى جنِينِ الْحرةِ هو غُرةٌ           
فَقَضـى  ،فَطَرحت جنِينها ،ينِ مِن هذَيلٍ رمت إِحداهما الْأُخرى     أَنَّ امرأَت ،حدِيثِ أَبِي هريرةَ  

 ..٥٤عبدٍ أَو ولِيدةٍ:بِغرةٍ�فِيهِ رسولُ االلهِ 
وأَنَّ ،واتفَق فُقَهاءُ الْمذَاهِبِ علَى أَنَّ مِقْدار الْغرةِ فِي ذَلِك هو نِصف عشرِ الديةِ الْكَامِلَـةِ              

سواءٌ أَكَانتِ الْجِنايـةُ    ،الْموجِب لِلْغرةِ كُل جِنايةٍ ترتب علَيها انفِصال الْجنِينِ عن أُمهِ ميتا          
 ٥٥.عمدا كَانَ أَو خطَأً،ولَو مِن الْحامِل نفْسِها أَو زوجِها،نتِيجةَ فِعلٍ أَم قَولٍ أَم تركٍ

لا يجوز تناول الأدوية التي تشكل خطراً على الجنين أو التعرض المباشـر             ،على ضوء ذلك  و
 ٥٦.مما يؤدي إلى إسقاطه أو تشوهه،للأشعة في فترة معينة من الحمل

 :تأجيل إقامة الحد على المرأه الحامل حتى تضع حملها
جـاءَتِ  :قَالَ،عن أَبِيـهِ  ،فعن عبدِ االلهِ بنِ بريـدةَ     ، وذلك حرمة للجنين وإبقاء على حياته     

فَلَما كَـانَ   ،وإِنه ردها ،وإِني أُرِيد أَنْ تطَهرنِي   ،إِني قَد زنيت  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت،الْغامِدِيةُ
دالْغ،االلهِ  :قَالَت بِيا ني،       ددا رنِي كَمددرلَّك أَنْ تنِي ؟ فَلَعدرت الِكٍ   لِمم نب اعِزم ي  ،تاللَّهِ إِنفَو

هـذَا قَـد    :قَالَت،فَلَما ولَدت أَتته بِالصبِي فِي خِرقَةٍ     ،فَاذْهبِي حتى تلِدِي  ،إِما لاَ :قَالَ،لِحبلَى
هتلَدضِعِيهِ :قَالَ،وبِي فَأَرفْطِمِيهِ ،اذْهى تتح،   ـهتأَت هتا فَطَمفَلَم  ـبِيةُ     ، بِالصـرـدِهِ كِسفِي يو
فَدفَع الصـبِي إِلَـى رجـلٍ مِـن         ،وقَد أَكَلَ الطَّعام  ،هذَا يا نبِي االلهِ قَد فَطَمته     :فَقَالَت،خبزٍ

لِمِينسا      ،الْمرِهدا إِلَى صلَه فِرا فَحبِه رأَم وا  ،ثُممجفَر اسالن رأَملِيـدِ      فَأَقْ،والْو ـنب الِدلَ خب
سـبه  �فَسـمِع نبِـي االلهِ      ،فَانتضخ الدم علَى وجهِ خالِدِ بنِ الْولِيدِ      ،بِحجرٍ فَرمى رأْسها  

                                                 
 / ١٣ (-و صحيح ابن حبـان       ) ٦٩٠٤ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٦٩٠٤ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٥٤

٦٠١٧) (٣٧٣( 
 فمـا   ٨٩ / ٤،وأسـنى المطالـب وحاشـية الرملـي         ٤٠٧ / ٢،وبداية اتهد   ٣٧٧ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٥٥

وانظر التفاصـيل في  .  ط مكتبة دار العروبة    ٤٣١،٤٣٢ / ٢،ومنتهى الإرادات   ٥٥٧ / ٩بعدها،والمغني،والشرح الكبير   
 )٦٢ / ٢١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية 

 ٣٢العك،خالد عبد الرحمن،تربية الأبناء والبنات في ضوء القرآن والسنة،ص  - ٥٦



 ٢١

 تابها صـاحِب    لَقَد تابت توبةً لَو   ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ،مهلاً يا خالِد بن الْولِيدِ    :فَقَالَ،إِياها
لَه فِركْسٍ لَغم،تفِندا وهلَيع لَّيا فَصبِه رأَم ٥٧.ثُم 

 :  قال النووي رحمه االله 
وهذَا مجمـع   ،سواء كَانَ حملها مِن زِنا أَو غَيره      ،أَنه لَا ترجم الْحبلَى حتى تضع     : وفِيهِ  " 

  قْتهِ لِئَلَّا يلَيا عنِينهـى       ،ل جتـاعِ حملَد بِالْإِججت امِل لَمح هِيلْد وا الْجهدكَانَ ح كَذَا لَوو
 .تضع 
وهذَا الْحدِيث محمـول  ،أَنَّ الْمرأَة ترجم إِذَا زنت وهِي محصنة كَما يرجم الرجل: وفِيهِ  

أَنَّ الْأَحادِيث الصحِيحة والْإِجماع متطَابِقَانِ علَى أَنه لَا يرجم         علَى أَنها كَانت محصنة ؛ لِ     
 .غَير الْمحصن 

وهذَا مجمـع   ،أَنَّ من وجب علَيها قِصاص وهِي حامِل لَا يقْتص مِنها حتى تضـع            : وفِيهِ  
انِية ولَا يقْتص مِنها بعد وضعها حتى تسـقِي ولَـدها اللَّـبن      ثُم لَا ترجم الْحامِل الز    ،علَيهِ

 .٥٨"ويستغنِي عنها بِلَبنِ غَيرها 
   ٥٩.مفخرة من مفاخر هذا الدين،هتمام كله بالجنين قبل أن يولدوهذا الا

  
������������  

                                                 
 )٤٥٢٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٩٤٠٥)(٥٤٢ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٧
 )١١٧ / ٦ (-شرح النووي على مسلم  - ٥٨
 ٣٤العك،خالد عبد الرحمن،تربية الأبناء والبنات في ضوء القرآن والسنة،ص  - ٥٩
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وذلك ببشـارته   ،يستحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه المسلم إذا ولد له ولد مولود            " 

ونشر لأجنحة المحبة والإلفة    ،وتمتين للروابط ،وفي ذلك تقوية للأواصر   ،وإدخال السرور عليه  
 "بين العوائل المسلمة 
مثَلُ الْمؤمِنِين فِى توادهِم وتـراحمِهِم       « -�- قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   

 ٦٠.»وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى 
فَنادته الْملآئِكَةُ وهو قَـائِم  {:عدة قال تعالىوالقرآن الكريم ذكر البشارة بالولد في مواطن  

يصلِّي فِي الْمِحرابِ أَنَّ اللّه يبشرك بِيحيى مصدقًا بِكَلِمةٍ من اللّهِ وسيدا وحصورا ونبِيـا               
الِحِينالص نسورة آل عمران) ٣٩(} م. 

فَقَالَ الْحسن وما يهنِيك الْفَارِس ؟ لَعلَّه أَنْ يكُونَ         ،يهنِيك الْفَارِس :وقَالَ رجلٌ عِند الْحسنِ   
وبلَـغَ  ،وبورِك لَـك فِـي الْموهوبِ     ،شـكَرت الْواهِـب   " :ولَكِن قُلْ ،بقَّارا أَو حمارا  

هدأَش، هبِر زِقْتر٦١"و 
كر مثل الأنثى دون تفرقة وإشعار الأسرة أنـه جاءهـا           وهذه البشارة والتهنئة تكون للذ    

 .ضيف عزيز وأنَّ أمامها مسؤولية كبيرة في تربيته 
 

����������� 
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 ضعيف ) ٢٨٦٦(مسند ابنِ الْجعدِ - ٦١
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من رفع الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى وتحنيكه بالتمر والدعاء لـه                 

 .. عقيقة عنه وتسميته بأحب الأسماء وختانهوحلق رأسه وال
 :وذلك للأدلة التالية

المولود الـيمنى ويقـيم في      في أذن     بالأذان يستحب حين الولادة أن يقوم الوالد بالأذان       
اليسرى وذلك ليكون أول شيء يصل المولود من أمور الحياة بعد الهواء هو التوحيد المنافي               

أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحسـنِ     " :� رأَيت النبِي   : قَالَ،عن أَبِيهِ ،نِ أَبِي رافِعٍ  عن عبدِ االلهِ ب   ف،للشرك
 ٦٢"حِين ولَدته فَاطِمةُ بِالصلَاةِ 

 فَأَذَّنَ فِـي أُذُنِـهِ   ،أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحسنِ بنِ علِي يوم ولِـد        " :� أَنَّ النبِي   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
   ٦٣"وأَقَام فِي أُذُنِهِ الْيسرى ،الْيمنى

 . لكي يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلمات التوحيد وشعار الإسلام-
 . وإن لم يشعر،وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به-
 . لأن الشيطان يترصده عند ولادته، هروب الشيطان من كلمات الأذان-
 . الإنسان على الشيطان فيه معنى من معاني انتصار -
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجـت     { فيه إشارة إلى أن وظيفة المسلم في الحياة هي الدعوة إلى االله              -

 ].١١٠: آل عمران} {لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ
 :قال ابن قيم الجوزية من سر التأذين 

ا يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنه لكبرياء الرب وعظمته والشـهادة       أن يكون أول م   ) أ
فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخولـه إلى          ،التي أول ما يدخل ا في الإسلام      

                                                 
  حسن لغيره ) ٢٧١٧(-وشرح السنة للبغوي  ) ٨٢٥٢)(١٠٤ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٦٢
 فيه ضعف ) ٨٢٥٥)(١٠٧ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٦٣
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وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه       ،كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها      ،الدنيا
 . ذلك من فائدة أخرىوتأثره به وإن لم يشعر مع ما في

فيقارنه للمحبة  ،وهو كان يرصده حتى يولد    ،وهي هروب الشيطان من كلمات الآذان     ) ب
فعن أَبِـي    .التي قدرها االله وشاءها فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به            

شيطَانُ ولَه ضراطٌ حتى لاَ يسمع      إِذَا نودِي بِالصلاَةِ أَدبر ال    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،هريرةَ
أْذِينالت،        ربا أَدبِه بى إِذَا ثُوتلَ حأَقْب أْذِينالت فَإِذَا قُضِي،   ثْوِيبالت ى إِذَا قُضِيتـى   ،حتلَ حأَقْب

حتى يظَلَّ  ،ما لَم يكُن يذْكُر مِن قَبلُ     لِ،اذْكُر كَذَا ،اذْكُر كَذَا :يخطِر بين الْمرءِ ونفْسِهِ يقُولُ    
 ٦٤.الرجلُ لاَ يدرِي كَم صلَّى

وإلى عبادتـه سـابقة علـى دعـوة         ،أن تكون دعوته إلى االله وإلى دينه الإسـلام        ) جـ
كما كانت فطرة االله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقلـه               ،الشيطان

 ٦٥" من الحكم عنها ولغير ذلك
جاء في  ،والدعاء له  لأمته   � التي سنها رسول االله      ى مؤكدةٌ من سنن الهد     التحنيك سنة  -

فَسماه إِبـراهِيم وحنكَـه     : " �فَأَتيت بِهِ   ،ولِد لِي غُلَام  : عن أَبِي موسى قَالَ   الصحيحين  
 .٦٦"بِتمرةٍ 

قَالَت فَخرجـت وأَنـا     ،ها حملَت بِعبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ      أَن - رضى االله عنها     -وعن أَسماءَ   
تِمةَ ،مدِينالْم تياءٍ ،فَأَتبِقُب لْتزاءٍ ،فَنبِقُب هتلَدفَو،      بِـىبِهِ الن تيأَت ثُم- �- فِـى     فَو هتـعض
فَكَانَ أَولَ شىءٍ دخلَ جوفَه رِيق رسولِ اللَّهِ        ،فَلَ فِى فِيهِ  ثُم ت ،فَمضغها،ثُم دعا بِتمرةٍ  ،جرِهِحِ
 ٦٧.وكَانَ أَولَ مولُودٍ ولِد فِى الإِسلاَمِ ،ثُم حنكَه بِتمرةٍ ثُم دعا لَه وبرك علَيهِ،-� -

                                                 
 )١٦٦٣)(٥٤٨ / ٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٠٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٤
،انظـر  ٣٠ابن قيم الجوزية،شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي،تحفة المودود بأحكام المولود، ص ص                  - ٦٥

ناصـح، تربيـة الأولاد في      علوان،عبـد االله    .١٦٥إلى فاطمه،محمد خير،منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشـئ،ص          
 ١/٧٥الإسلام،جـ

 / ١١ (-وشـعب الإيمـان   ) ٥٧٣٩(- المكـتر  -وصـحيح مسـلم   ) ٥٤٦٧ (- المكـتر    - صحيح البخارى  - ٦٦
٨٢٥٦)(١٠٧(  

  )٣٩٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٧
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ء من الممضوغ على    مضغ التمرة ودلك حنك المولود ا وذلك بوضع جز        (التحنيك معناه   
حتى يتبلغ الفـم    ،ثم تحريكه يميناً وشمالاً بحركة لطيفة     ،وإدخال الإصبع في فم المولود    ،الإصبع

 ). وإن لم يتيسر التمر فليكن التحنيك بأية مادة حلوة،كله بالمادة الممضوغة
ولعل الحكمة في ذلك تقوية عضلات الفم بحركة اللسـان مـع الحنـك مـع الفكـين                  

ومن ،وحالة طبيعيـة  ،وامتصاص اللبن بشكل قوي   ، يتهيأ المولود للقم الثدي    حتى،بالتلميظ
 ٦٨.الأفضل أن يقوم بعملية التحنيك من يتصف بالتقوى والصلاح

فَإِنْ تعذَّر فَما   ،اِتفَق الْعلَماء علَى اِستِحباب تحنِيك الْمولُود عِند وِلَادته بِتمرٍ        " :قال النووي 
ثُم ،فَيمضغ الْمحنك التمر حتى تصِير مائِعة بِحيثُ تبتلَـع        ،ه وقَرِيب مِنه مِن الْحلْو    فِي معنا 

ويستحب أَنْ يكُون الْمحنك مِـن      ،ويضعها فِيهِ لِيدخل شيء مِنها جوفه     ،يفْتح فَم الْمولُود  
  بتي نمِمو الِحِينأَة     الصراِم لًا كَانَ أَوجك بِهِ رمِـلَ         ،رلُـود حود الْما عِناضِرح كُني فَإِنْ لَم

  ٦٩".إِلَيهِ
وللتمر فوائد جمة للطفل وللأم اكتشفها الطب الحديث ففيه نسبة عالية من الكربوهيدرات             

يها السلام  عل- مريم   - سبحانه وتعالى  -وغير ذلك وقد خاطب االله    ،التي تمد الجسم بالطاقة   
) ٢٥(وهزي إِلَيكِ بِجِذْعِ النخلَةِ تساقِطْ علَيكِ رطَبا جنِيا         {:قال تعالى . بإن تأكل التمر  -

 ]  ٢٦-٢٥:مريم[{) ٢٦..(فَكُلِي واشربِي وقَري عينا 
  . بالتمر وتخصيصه بالذات لتحنيك المولود–�وبذلك ندرك اهتمام الرسول 

عن محمدِ بنِ    بوزنه فضة ما رواه الإمام مالك في الموطأ           الحلق والتصدق  وعن استحباب 
 شعر حسـنٍ وحسـينٍ      - � -وزنت فَاطِمةُ بِنت رسولِ اللَّهِ      :علِى بنِ حسينٍ أَنه قَالَ    

 .٧٠.فَتصدقَت بِزِنةِ ذَلِك فِضةً
 :والحكمة في ذلك تتعلق بشيئين 

                                                 
 ١/٧٧علوان،عبد االله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام،جـ انظر - ٦٨
 )٢٦٨ / ٧ (-شرح النووي على مسلم  - ٦٩
 صحيح مرسل) ١٩٧٤٦)(٢٩٩ / ٩ (- حيدر آباد -والسنن الكبرى للبيهقي  ) ١٠٧١ (- المكتر -موطأ مالك - ٧٠
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وتقويـة  ،وفتحاً لمسام الرأس  ،حكمة صحية،لأن في إزالة شعر رأس المولود تقوية له        :لأولا
 .كذلك لحاسة البصر والشم والسمع

ينبوع آخر من ينـابيع التكافـل       ،حكمة اجتماعية،لأن التصديق بوزن شعره وفضه     :الثاني
 ٧١ .ع اتمعوتحقيق لظاهرة التعاون والتراحم في ربو،وفي ذلك قضاء على الفقر،الاجتماعي
 لِيع نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسر قاةٍ�عنِ بِشسنِ الْحةُ:فَقَالَ،عا فَاطِمقِي  ،يـدصتو هأْسلِقِي راِح
 . ٧٢أَو بعض دِرهمٍ،فَوزنوه فَكَانَ وزنه دِرهما،بِزِنةِ شعرِهِ

من الجنينية إلى الطفلية كان ذلـك نعمـة         والسبب في التصديق بالفضة أن الولد لما انتقل         
فلما كـان شـعر     ،أنه عوضه ) يشعر  ( وأحسن ما يقع به الشكر ما يؤذن        ،يجب شكرها 

الجنين بقية النشأة الجنينية وإزالته إمارة الاستقلال بالنشأة الطفلية وجب أن يؤمر بـوزن              
سائر المتاع ليس له    فأما تخصيص الفضة فلأن الذهب أغلى ولا يجده إلا غني و          ،الشعر فضه 

  ٧٣" بال بزنة شعر المولود 
  :سنن المولود والحكم التربوية

 الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه عنـد حلـق            وهي،ومن سنن المولود العقيقة   
 .عن الذَكر شاتان والأنثى شاة،شعره

وشكراً الله  ،لهعن طريق العقيقة التي تذبح تكريماً       ،إظهار السرور بالوليد  ،من آداب الإسلام  
 ٧٤ على نعمة الذرية-عز وجل-

فَسأَلْناها عـنِ الْعقِيقَـةِ     ،دخلْنا علَى حفْصةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ     :قَالَ،عن يوسف بنِ ماهكٍ   
 ٧٥.وعنِ الْجارِيةِ شاةٌعنِ الْغلاَمِ شاتانِ :قَالَ � فَأَخبرتنا أَنَّ عائِشةَ أَخبرتها أَنَّ رسولَ االلهِ 

                                                 
 ١/٧٨علوان،عبد االله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام ،جـ - ٧١
 حسن لغيره) ٢٤٧١٦)(٣١٨ / ١٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٢
 بواسطة الدهلوي،حجة االله البالغـة ،جــ        ١٧٩عقيدة الناشئ،ص   محمد خير،فاطمه ،منهج الإسلام في تربية        - ٧٣
٢/١٠٨ 
 ٨٢عمارة ،محمود محمد،تربية الأولاد في الإسلام، ص  - ٧٤
 -) عالم الكتب (ومسند أحمد   ) ١٥٩٥ (- المكتر   -وسنن الترمذى ) ٥٣١٠)(١٢٦ / ١٢ (-صحيح ابن حبان     - ٧٥
  صحيح-٢٤٥٢٩) ٢٤٠٢٨)(٩ / ٨(
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    ينبِيزٍ الْكَعنِي كُرب أُم نوع،ولَ االلهِ    :قَالَتسر تمِعقِيقَةِ   � سقُولُ فِي الْعـلاَمِ    :يـنِ الْغع
 ـ:ما الْمكَافِئَتـانِ ؟ قَـالَ     :يعنِي عطَاءً ،وعنِ الْجارِيةِ شاةٌ فَقُلْت لَه    ،شاتانِ مكَافِئَتانِ  ثْلاَنِ مِ

 ٧٦.ذُكْرانهما أَحب إِلَيهِ مِن إِناثِهِما
لاَ :عنِ الْعقِيقَةِ ؟ فَقَـالَ    � سئِلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

 قُوقالْع فَ         ،أُحِب ـهنع كسنأَنْ ي بفَأَح لُودوم لَه لِدو نمـلْ وفْعانِ     ،لْيـاتـلاَمِ شنِ الْغع
  ٧٧.وعنِ الْجارِيةِ شاةٌ،مكَافَأَتانِ

    يبامِرٍ الضنِ عانَ بلْمس نولُ االلهِ :قَالَ،وعسقَالَ ر� :     ـهنقِيقَـةٌ أَرِيقُـوا عـلاَمِ عالْغ عم
 .٧٨وأَمِيطُوا عنه الأَذَى،دما

ليأخذ أهميته ضـمن    ،مل من مجرد إظهار السرور والتفاخر      ينتقل ذا الع   –� –فالرسول  
 ٧٩"العبادات التي يتقرب ا الى االله 

ذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر ان المقصـود اسـتبقاء                " 
 ٨٠"النفس فاشتبهت الدية 

تنحسـر  هذه الفرحة الـتي     ،...،إن فرحة الوالدين بالذكر تصل ما إلى درجة التشبع        " 
أن واقعية الإسلام تعترف ـذه      :ومعنى ذلك .موجتها قليلاً أو كثيراً في حال ولادة الأنثى       

يدعو الإسـلام   ،وبدل أن ينفس الوالدين عنها بطرق غير مشروعة       .الفرحة وتقدرها قدرها  
وإفراغ شحنتها لهذه المظاهرة الأسرية أي بذبح شاتين        ،إلى استيعاب هذه الفرحة واحتوائها    

 ٨١"واحده لا شاه 
 :من فوائد العقيقة 

                                                 
 صحيح) ٥٣١٣)(١٢٩ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٦
 صحيح) ٦٨٢٢)(٦٦٢ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٧
معلقـاً   ) ٥٤٧٢ (- المكتر   -وصحيح البخارى -١٨٠٣١) ١٧٨٧٥)(١٣٧ / ٦ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٧٨

 صحيح
 ٨٢المصدر السابق، ص - ٧٩
 ٢/٦٩٠ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي،فتح الباري شرح البخاري ،جـ  - ٨٠
 ٨٤-٨٣عمارة ،محمود محمد،تربية الأولاد في الإسلام، ص - ٨١



 ٢٨

 –وإحياء لسـنة الـنبي      ،طاعة االله سبحانه وتعالى التي تجلب بركتها على الوليد الجديد         "-
�–. 
 .إشاعة المودة بين المدعوين إلى وليمة العقيقة-
 .التمسك بالشخصية الإسلامية في زحام الصدام بين القيم المتحاربة-
 . داعية الإمساك والبخل  اتباع داعية البذل والعطاء وعصيان-
مـرن عـن    " :ومن فوائدها أا تفك رهان المولود فإنه مرن بعقيقته قال الإمام أحمد           -

 ٨٢."الشفاعة لوالديه 
 عليه  - اسماعيل   -سبحانه وتعالى -ومن فوائدها أا فدية يفدي ا المولود كما فدى االله           -

 ٨٣.بالكبش، الذبيح-السلام
فعلى الأب إن ولد لـه      ، سنة مستحبة عند جمهور الأئمة والفقهاء      إن العقيقة عن المولود   " 

 حتى يحظى بالفضيلة والأجر     –� –مولود وكان مستطيعاً قادراً أن يحيي سنة رسول االله          
ة بـين   الاجتماعي وحتى يزيد من معاني الألفة والمحبة والروابط         -سبحانه وتعالى -عند االله   

وذلك حينما يحضرون وليمة العقيقة ابتـهاجاً       ،يعاًالأهل والأقرباء والجيران والأصدقاء جم    
وذلك حينمـا   الاجتماعي،وحتى يساهم كذلك في تحقيق التكافل       ،بالمولود وفرحاً بقدومه  

 ٨٤"يشرك في الانتفاع بالعقيقة بعض ذوي الحاجة ومن الفقراء والمساكين 
 :تسميته باسم حسن 

        ويشير الإمام ابن القيم رحمه االله      ،عطى له يتأثر الطفل نفسياً بنوع الكُنية أو الاسم الذي ي
فقد أمر  ،وأن للأسماء تأثيراً على المسميات    ،إلى أن هناك علاقة وارتباطاً بين الاسم والمسمى       

: " �قَالَ رسـولُ االلهِ     : وابنِ عباسٍ قَالَ  ،فعن أَبِي سعِيدٍ  ، بتحسين الأسماء   � رسول االله   

                                                 
 ٦٠-٥٩حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً ،ص - ٨٢
 ٥٩ابن قيم الجوزية،شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي،تحفة المودود بأحكام المولود، ص  - ٨٣
 .١/٩٩ح، تربية الأولاد في الإسلام،جـعلوان،عبد االله ناص - ٨٤



 ٢٩

    حفَلْي لَدو لَه لِدو نم  هبأَدو همسِنِ اس،           ـابفَأَص ـهجوزي لَـملَغَ وفَإِنْ ب هجوزلَغَ فَلْيفَإِذَا ب
 ٨٥"فَإِنما إِثْمه علَى أَبِيهِ ،إِثْما

يـوم  تذْبح عنه   ،كُلُّ غُلَامٍ رهِين بِعقِيقَتِهِ   : " قَالَ � عن رسولِ االلهِ    ،عن سمرةَ بنِ جندبٍ   و
 .٨٦"سابِعِهِ ويحلَق رأْسه ويسمى 

إِنكُم تدعونَ يوم الْقِيامةِ بِأَسمائِكُم وأَسماءِ      " :� قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،عن أَبِي الدرداءِ  و
ائِكُمآب، اءَكُمموا أَسسِن٨٧"فَأَح 

إِنَّ أَحب أَسمائِكُم إِلَى اللَّهِ عبد اللَّهِ وعبـد   « - � - اللَّهِ   وعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ     
 ٨٨.»الرحمنِ 

 - �  -عن أَنسٍ قَالَ كَـانَ النبِـى         في الصحيحين    ومن ذلك استحباب التكنية جاء    
  نساسِأَحلُقًا النرٍ        ، خيمو عأَب قَالُ لَهي كَانَ لِى أَخقَ -و     فَطِيم هسِبـاءَ     -الَ أَحكَانَ إِذَا جو 

فَربما حضر الصـلاَةَ وهـو فِـى        ،نغر كَانَ يلْعب بِهِ   .»يا أَبا عميرٍ ما فَعلَ النغير       « قَالَ  
  .٨٩قُوم خلْفَه فَيصلِّى بِناثُم يقُوم ون،فَيأْمر بِالْبِساطِ الَّذِى تحته فَيكْنس وينضح،بيتِنا

عدم تسمية الاسم القبيح الذي يمس كرامته ويكـون مـدعاة للاسـتهزاء والسـخرية               
فلا يجوز التسـمية بالأحـد ولا       ،وعدم تسمية الطفل بالأسماء المختصة باالله سبحانه      .عليه

وعبد الـنبي   ،ةوعبد الكعب ،كعبد العزى ،الصمد،وعدم تسمية الطفل بالأسماء المعبده لغير االله      
 .وما شاها فإن التسمية ذه محرمة باتفاق 

                                                 
 حسن ) ٨٢٩٩)(١٣٧ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٨٥
 صحيح ) ١٠٣٣)(٦١ / ٣ (-وشرح مشكل الآثار ) ٥٠٠٣)(٢٦٨ / ٧ (-المسند الجامع  - ٨٦
 / ١٣ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ٨٢٦٥)(١١٦ / ١١ (-وشعب الإيمان   ) ٤٩٥٠ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ٨٧

 ن حس) ٥٨١٨)(١٣٥
فيه عبد االله بن أبى زكريا الشامى قالوا لم يسمع من أبي الدرداء،وهو ثقة بلا نزاع،وقد روى عن أم الدرداء ورجاء بن                      

 ولا يبعد أن يكون سمع هذا الحديث من أم الدرداء الصغرى فيزول الانقطاع ولهذا السبب                ٥/٢١٨التهذيب  --حيوة  
 . أرجحه وهذا ما.أدخله أحمد فى مسنده وصححه ابن حبان

  )٥٧٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٨
  )٥٧٤٧(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٢٠٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٩

 تصغير نغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار: النغير 



 ٣٠

 حتى تتميز أمة الإسلام بشخصيتها،وتجنيب الأسماء التي فيها تميع وتشبه وغرام
حتى يسلم الولد من مصيبة هذه التسمية       ،وتجنب الأسماء التي لها اشتاق من كلمات تشاؤم       

 ٩٠."وشؤمها 
رمنِ عنِ ابع،ةً لِعنةُأَنَّ اباصِيا عقَالَ لَهكَانَ ي رولُ االلهِ ،مسا راهممِيلَةَ�فَس٩١ج. 

وقَد ثَبت أَحادِيث بِتغـيِيرِهِ  ،معنى هذِهِ الْأَحادِيث تغيِير الِاسم الْقَبِيح أَو الْمكْروه إِلَى حسن     
وهِي ،وما فِي معناهما  ،الْعِلَّة فِي النوعينِ  �  وقَد بين ،أَسماء جماعة كَثِيرِين مِن الصحابة    �

   ٩٢.أَو خوف التطَير ،التزكِية
٩٣ة الختانومن ذلك سن: 

التي علـى رأس    ) أي الجلدة   ( قطع القُلفَة   : والختان،الختان موقع القطع من الذكر والأنثى     
 .٩٤الذكر

أي موضع القطـع مـن      ،لى أسفل الحشفة  هو الحرف المستدير ع   :وفي الإصطلاح الشرعي  
 ٩٥الذكر

                                                 
 تربية   ،انظر إلى محمد خير،فاطمه ،منهج الإسلام في       ٨٨-٨٤علوان،عبد االله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام،ص         - ٩٠

الخداش،جاد االله بن حسن، المهذب المستفاد لتربية الأولاد في ضوء الكتاب والسـنة،             .١٩٤-١٨٣عقيدة الناشئ،ص   
ابن قيم الجوزيـة،شمس    . ٥٧-٥٤حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً،ص         .١٢ص

 .١٠٧- ٩٣ودود بأحكام المولود، ص الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي،تحفة الم
 صحيح) ٢٦٤١٤)(٢٣٨ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٩١
 )٢٦١ / ٧ (-شرح النووي على مسلم  - ٩٢
 :انظر إلى موضوع الختان في  - ٩٣
 ١١٨-١/١٠٩ علوان،عبد االله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام،جـ-
 ١٦٧-١٢٤وب الزرعي،تحفة المودود بأحكام المولود، ص ابن قيم الجوزية،شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أي-
 ١٨١-١٨٠ محمد خير،فاطمه ،منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ،ص -
 ١٦٢-١٦٠ سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص -
 ٤٨-٤٠تاب والسنة، ص الخداش ،جاد االله بن حسن، المهذب المستفاد لتربية الأولاد في ضوء الك-
 ٢٤١ إبراهيم مصطفى وآخرون،المعجم الوسيط، ص - ٩٤
 ١/١٠٩علوان،عبد االله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام،جـ - ٩٥



 ٣١

وإنَّ ،وهو واجب على الـذكور    .وشعار الإسلام وعنوان الشريعة   ،إن الختان رأس الفطرة   " 
مرتكبـاً  ،فإنـه يكـون آثماً    ،ولم يقم على تنفيذه قبيل بلوغه     ،من لم يبادر إليه في إسلامه     

 ٩٦"ر الإسلام لكون الختان شعاراً من شعائ،واقعاً في الوزر والحرام،المعصية
وقَص ،والاسـتِحداد ،الْخِتانُ:الْفِطْـرةُ خمـس   :قَالَ،� عن رسولِ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ف

 .٩٧ونتف الإِبطِ،وتقْلِيم الأَظْفَارِ،الشارِبِ
قَص :عشر مِن الْفِطْرةِ  : " قَالَ،� عن رسولِ االلهِ    ،وعن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي االلهُ عنها      

ونتف ،والِاستِنشـاق ،والسواك،وإِعفَـاءُ اللِّحيةِ  ،وغَسـلُ الْبراجِمِ  ،وقَص الْأَظْفَارِ ،الشارِبِ
 أَنْ يكُـونَ    ونسِـيت الْعاشِـرةَ إِلَّـا     : قَالَ مصعب " وانتِقَاص الْماءِ   ،وحلْق الْعانةِ ،الْإِبطِ

 ٩٨الْمضمضةُ
 .هو الانتضاح به:وقيل،أراد انتقاص البول بالماء إذا غسل المذاكير به:انتقاص الماء

  .العقد التى فى ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ واحدا برجمة:البراجم
 رسولُ اللَّهِ   عق:عن جابِرٍ قَالَ   ويفضل الختان أن يكون في الأسبوع الأول لما رواه البيهقي           

 .٩٩. عنِ الْحسنِ والْحسينِ وختنهما لِسبعةِ أَيامٍ- � -
 :الحكمة من الختان 

 :الحكمة الدينية  " -أ 
 . أا رأس الفطرة وشعار الإسلام وعنوان الشريعة-ب 
 -عليه السلام- أنه من تمام الحنيفية التي شرعها االله على لسان إبراهيم -ت 
 . يميز المسلم من غيره من اتباع الديانات والملل الأخرى-ث 
 والامتثال لأوامره والخضوع لحكمه وسلطانه، أنه إقرار بالعبودية الله-ج 
 : الحكمة الصحية -ح 

                                                 
 ١١٤المصدر نفسه،ص - ٩٦
 )٥٨٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٧
  )٢٥٠٥)(٢٧٢ / ٤ (-وشعب الإيمان ) ٦٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٨
 حسن) ١٨٠١٨)(٣٢٤ / ٨ (- حيدر آباد -ى للبيهقي السنن الكبر - ٩٩
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 أنه يجلب النظافة والترتيب وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة-
 .ت أنه تدبير صحي عظيم يقي صاحبه كثيراً من الأمراض والاختلاطا-

 :وفي الختان بعض الفوائد نذكر منها:صبري القباني في كتابه حياتنا الجنسية. يقول د
ويتخلص من السيلان الشحمي المقـزز      ،بقطع القلفة يتخلص المرء من المفرازات الدهنية      -

 .للنفس ويحال دون إمكان التفسخ والإنتان
 . يتخلص المرء من خطر أنحباس الحشفة أثناء التمدد-
 .لختان إمكان الإصابة بالسرطان يقلل ا-
 . تجنيب الطفل من الإصابة بسلس البول الليلي-
 ١٠٠" يخفف الختان من كثرة استعمال العادة السرية لدى البالغين-
إن التبكير بالختان يحمـي الطفـل مـن الإصـابة بتضـيق فوهـة مجـرى البـول                   " 

Phimosis،١٠١." البولوكذلك الآلآم والمضاعفات التي قد تنتج عنها كاحتباس 
ذان والإقامة في أذن     ولهذه السنن والأعمال المتعلقة بالمولود حكم وفوائد تربوية فرفع الأ          -

.. المولود إشعار له بالشهادة والتوحيد والإسلام الذي هو دين الفطرة ودين آبائه وأجداده            
 .وفيه طرد للشيطان الذي يتربص بالإنسان منذ ولادته لإفساده

  فعن  والخير له ليبقى هذا الصلاح نافعاً له ولوالديه        ود طلب الصلاح   وفي الدعاء للمول   -
أَو ،صدقَةٍ جارِيةٍ :إِذَا مات الإِنسانُ انقَطَع عملُه إِلاَّ مِن ثَلاَثٍ       :قَالَ � أَنَّ النبِي   ،أَبِي هريرةَ 

 .١٠٢.أَو ولَدٍ صالِحٍ يدعو لَه،عِلْمٍ ينتفَع بِهِ

                                                 
 ١١٧-١/١١٦علوان،عبد االله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام،جـ  - ١٠٠
، دمشـق،دار   ١٦٠النشواتي، محمد نبيل، الطفل المثالي تربيته وتنشئته ونموه والعناية به في الصحة والمرض، ص                - ١٠١

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣القلم، 
 / ٧ (-وصحيح ابن حبـان      ) ٤٣١٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٥٠٩٩)(٥٩٦ / ١٨( -المسند الجامع    - ١٠٢

٣٠١٦)(٢٨٦( 
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ةَ     وعادنِ أَبِي قَتدِ االلهِ ببع أَبِيهِ ،ن نولَ االلهِ    :قَالَ،عسر تمِعقُولُ،� سي:     لُـفخـا يم ريخ
وعِلْم ينتفَع بِـهِ مِـن      ،وصدقَةٌ تجرِي يبلُغه أَجرها   ،ولَد صالِح يدعو لَه   :الرجلَ بعده ثَلاَثٌ  

 ١٠٣.بعدِهِ
ك المولود بالتمر إشارة إلى أهمية التمر كغذاء رئيسي للتنشئة السليمة وفيه تقوية             وفي تحني  -

 ١٠٤.لعضلات فم المولود ليقوم بالرضاعة على أحسن وجه
 . وفي حلق رأسه تقوية له وفتح لمسام رأسه وتقوية لحاسة البصر والشم والسمع-
 والتراحم بين المسـلمين  اعيالاجتم وفي التصدق بشعر رأسه فضة إشارة إلى ضرورة التكافل      -

 .والقضاء على أسباب الفقر والحاجة
 . وفي حكمة العقيقة فوائد منها التقرب إلى االله وشكره على نعمة الولد-
 . إظهار الفرح والسرور بتكاثر نسل المسلمين-
 . إظهار روح المحبة والتراحم بين المسلمين-
صنائِع الْمعـروفِ   :" � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،مةَفعن أَبِي أُما  ، دفع مصارع السوء والمصائب    -

 .١٠٥"وصِلَةُ الرحِمِ تزِيد فِي الْعمرِ،وصدقَةُ السر تطْفِئُ غَضب الرب،تقِي مصارِع السوءِ
ينمي فيـه   وفي تسمية المولود بأحب الأسماء إليه وتكنيته ما ينمي فيه شعور التكريم والاحترام و             

وفيه أيضاً ملاطفته وإدخال السرور عليه بمناداته       ،لاستشعاره أنه بلغ مرتبة الكبار    ،قوة الشخصية 
ص المرء من المفرزات الدهنية والتفسخات ويقلل من        وفي حكمة الختان يتخلَّ   . بأحب الأسماء إليه  

 .خطر الإصابة بالسرطان وسلس البول والتهيجات الجنسية وغير ذلك من الحكم
 

����������� 
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@
ويجعلُونَ لِلَّهِ الْبناتِ سبحانه ولَهم ما يشـتهونَ         {: عن حال أهل الجاهلية    لقول االله تعالى  

)٥٧ (      دوسم ههجثَى ظَلَّ وبِالْأُن مهدأَح رشإِذَا بو    كَظِيم وها و)٥٨ (    مِ مِنالْقَو ى مِناروتي
) ٥٩(سوءِ ما بشر بِهِ أَيمسِكُه علَى هونٍ أَم يدسه فِي الترابِ أَلَا سـاءَ مـا يحكُمـونَ                   

 } ] ٥٩ - ٥٧:النحل[
وهو تنزه اسـمه  ،فَنسبوا إِلَيهِ تعالَى الولَد  ،يعبدونها معه ،بناتِ االلهِ ،وجعلُوها،فقد جعلُوا إِناثاً  

  لَه لَدلاَ و،   اتِ لَهنلُوا البعج ثُم،  الذُّكُور فِسِهِموا لأَنارتاخو،     مهاؤنكُونَ أَبونَ أَنْ يهتشي مهلأَن
 سبوها إِلَى االلهِ ون،وقَد أَنِفُوا لأَنفُسِهِم البناتِ،مِن الذُّكُورِ

    دأَح رشإِذَا بمن  و رِكِينلاَءِ المَشاتِ االلهِ    ،هؤنلُونَ المَلاَئِكَةَ بعجي الذِين،    اهرتاع ثَى لَهةِ أُنبِوِلاَد
ةِ ما هو فِيهِ مِـن      ويحاوِلُ أَنْ يخفِيهِ مِن شِد    ،وظَلَّ ساكِناً يكْظِم غَيظَه   ،وعلَته الكَآبةُ ،الحُزنُ
 .الحُزنِ 

ويظَلُّ ،لِكَيلاَ يروه مِن شِدةِ مساءَتِهِ مِما بشـر بِـهِ         ، خجلاً وحياءً  الناسِ يتوارى عن أَعينِ    
ولاَ يعتنِـي   ، يورثُهـا  لاَ،)علَى هـونٍ    ( فَإِنْ أَبقَاها أَبقَاها مهانةً     ،حائِراً متردداً فِي أَمرِها   

يدسـه فِـي    ( وإِلاَّ وأَدها ودفَنها فِي الترابِ وهِي حيةٌ        ،ويفَضلُ أَولاَده الذُّكُور علَيها   ،بِها
هونه كُـلَّ   الذِي يكْر ) الأُنثَى  ( وهذا المَخلُوق   .كَما كَانوا يصنعونَ فِي الجَاهِلِيةِ    ،)الترابِ  

وبِئْس مـا   ،وبِئْس ما نسبوه إِلَيهِ   ،بِئْس ما قَالُوا  ؛يجعلُونه اللهِ ،ويأْبونه لأَنفِسِهِم ،هذِهِ الكَراهِيةِ 
 ١٠٦."قَسموا 

الْمؤنِسـات  فَـإِنهن   ،لاَ تكْرهـوا الْبناتِ   :� قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
اتالِي١٠٧."الْغ 

                                                 
 ) ١٩٥٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٦
 وقد ضعفه الألباني والشـيخ شـعيب         حسن -١٧٥٠٨) ١٧٣٧٣)(٩٠٥ / ٥ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ١٠٧

 .!!!!لظنهما تفرد ابن لهيعة به،وفاما الطرق والمتابعات له 
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فَإِنهن الْمجهـزات   ،لَا تكْرِهوا الْبنات  " :� قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ    
 اتنِسؤ١٠٨"الْم   

ولتكريم الأنثى في الإسلام جعل االله سبحانه وتعالى اسمها مقدماً على اسم الـذكر فقـال                
لِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ يخلُق ما يشاءُ يهب لِمن يشاءُ إِناثًا ويهـب لِمـن       { : تعالى

   اءُ الذُّكُورش٤٩(ي (            قَدِير لِيمع ها إِنقِيماءُ عشي نلُ معجياثًا وإِنا وانذُكْر مهجوزي أَو)٥٠ (
 .}] ٤٩،٥٠:الشورى[
ويمنع ،يعطِي من يشاءُ  ،والمُتصرف فِيها ،فااللهُ تعالَى هو خالِق السماواتِ والأَرضِ ومالِكُها      " 

ويهب من يشـاءُ ذُريـةً      ،فَيرزق من يشاءُ ذُريةً إِناثاً    ،ولاَ راد لِحكْمِهِ وقَضائِهِ   ،عمن يشاءُ 
 .كُوراً ذُ

ويجعلُ من يشـاءُ عقِيمـاً بِـلاَ        ، أَو يعطِي من يشاءَ ذُريةً مِن الزوجِينِ الذُّكُورِ والإِناثِ        
قَدِير علَى خلْقِ ما يرِيـد أَنْ  ،وإِنه تعالَى علِيم بِمن يستحِق كُلَّ نوعٍ مِن هذِهِ الأَنواعِ       ،نسلٍ
خيةٍ ،لُقحِكْمبِعِلْمٍ و لُهفْعا يلُ مفْع١٠٩."فَي 

 قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،عن أَنسٍ عنايته بالمرأة منذ الولادة فقد روى مسلم         �  وأكد الرسول 
�:يعبإص مضكَذَا وه وها وةِ أَنامالْقِي مواءَ يا جلُغبى تتنِ حيتارِيالَ جع ن١١٠.هِم 

من أَدركَت لَه ابنتـانِ فَأَحسـن إلَيهِمـا مـا           :� قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
اهتحِبا،صمهحِبص ا،أَوةَ بِهِمنالْج اللَّه لَهخ١١١.أَد 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،وعسكُونُ :قَالَ،� أَنَّ راتٍ   لاَ ينثَلاَثُ ب دِكُمثَلاَثُ  ، لأَح أَو
 ١١٢. .أَخواتٍ فَيحسِن إلَيهِن إلاَّ دخلَ الْجنةَ

                                                 
 حسن  ) ٨٣٢٩ و٨٣٢٨)(١٥٤ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٠٨
 ) ٤٢٠٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٩
  )٦٨٦٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٥٩٤٨)(٩٧ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٠
 صحيح لغيره) ٢٥٩٤٦)(٩٥ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١١
 صحيح) ٢٥٩٤٧)(٩٦ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٢
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من كَانَ لَه ثَلاَثُ بناتٍ فَصبر علَـى لأَوائِهِـن          :� قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
واثنتـان ؟   :قَـالَ رجـلٌ   ،ه الْجنـةَ بِفَضـلِ رحمتِـهِ إياهن       وسرائِهِن وضرائِهِن أَدخلْن  

 ١١٣. "وواحِدةٌ:وواحِدةٌ ؟ قَالَ:قَالَ رجلٌ،واثْنتانِ:قَالَ
 . وفي ذلك من التربية والتوجيه لاقتلاع العادات الجاهلية ما لا يخفى

 :وانظروا إلى هذه التهنئة بمولودة 
"   ذِنـةً بـأخوة             هنأ اللّه سيدي وِرؤلَها مب لديـه؛وجعا أعداد النسل الطي الكريمة عليه،وثمّر د

 .بررة،يعمرون أندِية الفَضل،ويغبرون بقيةَ الدهرِ
اتصل بي خبر المولودة،كرم االله غُرا وأنبتها نباتاً حسناً،وما كان من تغيـرِك بعـد اتضـاحِ                 

ختاره اللَّه لك في سابقِ القَدر،وقد علمت أن أقرب من القلـوب،وأنَّ االله             الخبر،وإنكارك ما ا  
يهب لِمن يشاءُ إناثاً ويهب لِمن يشاءُ الـذُكُور   :" تعالى بدأ ن في الترتيب،فقال جلى من قائل       

 النسـاء،وأُم  أهـلاً وسـهلاً بعقيلـة   . وما سماه هبة فهو بالشكر أولَى،وبحسنِ التقبل أحرى    ".
 :الأبناء،وجالبة الأصهار،وأولاد الأطهار،والمبشرة بأخوة يتناسقون،ونجباء يتلاحقون

 لَفُضلَتِ النساءُ على الرجالِ... فَلَو كانَ النساءُ كَمِثْلِ هذِي 
 بيس عممِ الشلِلهلاَلِ... فما التأْنِيثُ لاس رفَخ ولاَ التذْكِير 

الـدنيا  . عرفُك البركةَ في مطْلعها،والسعادةَ في موقعها،فأدرع اغتباطاً،واستأنِف نشـاطاً        واالله ي 
والأرض مؤنثة،ومنـها خلِقـت     . والنار مؤنثة،والـذكور يعبـدوا    . مؤنثة،والرجال يخدموا 

 ـ   . البرية،وفيها كثرت الذرية   . بوالسماءُ مؤنثة،وقد حلِّيت بالكواكب،وزينت بـالنجوم الثواق
والحياةُ مؤنثة،ولولاها لم تتصرف الأَجسام ولا      . والنفس مؤنثة،وهي قوام الأبدان،ومِلاَك الحيوان    

والجنة مؤنثة،وا وعِد المتقون،وفيها ينعم المرسلون؛فهنأك اللّه ما أُوليت،وأوزعك         . عرِف الأنام 
       الن رِفبقاءك ما ع ما أُعطيت،وأطَالَ اللَّه كْرالٌ لمـا        شوالأبد؛إنه فع رصلد،وما بقي العل والوس

   ١١٤ ".يشاء
����������� 

                                                 
 غيرهصحيح ل)  ٢٥٩٤٩)(٩٨ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٣
 )١٤١ / ١ (-زهر الآداب وثمر الألباب  - ١١٤
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@@@@
فهي مرضع ومرضـعه والجمـع      ،والولد جعلته يرضع  . كأن لها ولد ترضعه   :أرضعت الأم 

قَبلُ فَقَالَت هلْ أَدلُّكُـم علَـى   وحرمنا علَيهِ الْمراضِع مِن   { :وفي التتريل العزيز  ،١١٥مراضع
 سورة القصص) ١٢(} أَهلِ بيتٍ يكْفُلُونه لَكُم وهم لَه ناصِحونَ

 .هو مص الطفل اللبن من ثدي المرأة في أول حولين بعد الولادة:والرضاع
عن أَولاَدهـن   والْوالِدات يرضِ { :وأفضل الرضاعة ما كانت حولين كاملين لقول االله تعالى        

حولَينِ كَامِلَينِ لِمن أَراد أَن يتِم الرضاعةَ وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتهن بِـالْمعروفِ         
 وعلَى الْوارِثِ مِثْـلُ     لاَ تكَلَّف نفْس إِلاَّ وسعها لاَ تضآر والِدةٌ بِولَدِها ولاَ مولُود لَّه بِولَدِهِ            

ذَلِك فَإِنْ أَرادا فِصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَلاَ جناح علَيهِما وإِنْ أَردتم أَن تسترضِعواْ               
للّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه بِمـا      أَولاَدكُم فَلاَ جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم مآ آتيتم بِالْمعروفِ واتقُواْ ا          

صِيرلُونَ بمعسورة البقرة) ٢٣٣(} ت. 
وعلَـى والِـدِ    .يرشد االلهُ تعالَى الوالِداتِ إلى أنَّ كَمالَ مدةِ الرضاعةِ لِلطفْلِ هِي سنتانِ           " 

مِن غَيرِ إِسرافٍ ولا    ،بِما جرت بِهِ عادةُ أمثَالِهِن    وكِسوتهن  ،الطِّفْلِ نفَقَةُ الوالِداتِ المُطَلَّقَاتِ   
وينبه االلهُ الوالِداتِ والآباءَ إلى ضرورةِ عدمِ التصـرفِ         .بِحسبِ قُدرةَ الزوجِ ويسارِهِ   ،إقْتارٍ

) سنتينِ  ( ترك رضاعة ابنِها إلى مدتِها      فَلَيس لِلزوجةِ أنْ ت   ،تحت شعورِ الرغْبة فِي الإِضرارِ    
ولَيس لِلْزوجِ أنْ ينتزِع الولَد مِن أمه قَبلَ أنْ تتِم مدةَ رضاعتِهِ لِلإِضـرارِ              .لِلإِضرارِ بِالزوجِ 

أَو عاجِزاً عـنِ    ،أَو كَانَ فَقِيراً  ،د مات  إنْ كَانَ والِده قَ    -وعلَى وارِثِ الطِّفْلِ    .بِها وإيذَائِها 
أما إذا أراد أبـوا     .وعليهِ عدم الإِضرارِ بِها   ، أنْ يقُوم بِالإِنفَاقِ علَى الطِّفْلِ وأمهِ      -الكَسبِ  

 هنِ  ،الطِّفْلِ فِطَاملَيالحَو ضِيلَ مقَب،   ةً لَهلَحصم ا فِي ذَلِكأيرـ،و  شتو را فِـي ذَلِكفَقَـا  ،اواتو
 .ولاَ حرج ولاَ بأْس فِي ذَلِك ،فَلاَ جناح علَيهِما،علَيهِ

                                                 
 ٣٧٤إبراهيم مصطفى وآخرون،المعجم الوسيط، ص - ١١٥
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جنـاح  فلا  أو لِعذْرٍ مِنه    ،إما لِعذْرٍ مِنها  ،وإذا اتفَق الوالِدانِ علَى أنْ يستلِم الوالد الولَد مِنها        
إذا دفَع إليها أجرتها عنِ المُدةِ المَاضِيةِ       ،ولاَ جناح علَيها فِي قَبولِها مِنه     ،يهاعلَيهِ فِي عرضِهِ علَ   

ويحثُّ االلهُ المُؤمِنين علَى التقْوى فِي جميـعِ        .وقَام بِدفْعِ الولدِ إلى مرضِعةٍ أُخرى     ،بِالمَعروفِ
وأنْ يعلَمـوا أنَّ االلهَ بصِـير بِمـا         ،رفِ بِرغبةِ المضارةِ والإِيـذَاءِ    وعلَى تركِ التص  ،الأحوالِ
هلُونمعيءٌ،يش هليهِ مِنفَى عخلاَ يلَيهِ ،وع مهاسِبحيس هأن١١٦."و 

واجبا يفرضه اللّه عليها ولا يتركها فيه       . إن على الوالدة المطلقة واجبا تجاه طفلها الرضيع       
إذن . فيقع الغرم على هذا الصـغير     ،طرا وعاطفتها التي قد تفسدها الخلافات الزوجية      لف

 .يكفله اللّه ويفرض له في عنق أمه
واللّه يفرض للمولود علـى     . وأبر منهم وأرحم من والديهم    ،فاللّه أولى بالناس من أنفسهم    

لى من جميع الوجوه    أمه أن ترضعه حولين كاملين لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المث            
وتثبت البحوث الصحية والنفسية    » لِمن أَراد أَنْ يتِم الرضاعةَ    «.. الصحية والنفسية للطفل    

. اليوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نموا سليما من الوجهتين الصـحية والنفسـية              
 .من تجارمولكن نعمة اللّه على الجماعة المسلمة لم تنتظر م حتى يعلموا هذا 

فالرصيد الإنساني من ذخيرة الطفولة لم يكن ليترك يأكلـه الجهـل كـل هـذا الأمـد              
 .واللّه رحيم بعباده،الطويل

 .وبخاصة ؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية
أن يرزقها ويكسوها بالمعروف    :وللوالدة في مقابل ما فرضه اللّه عليها حق على والد الطفل          

هي تمـده   ،ة فكلاهما شريك في التبعة وكلاهما مسؤول تجاه هذا الصغير الرضـيع           والمحاسن
باللبن والحضانة وأبوه يمدها بالغذاء والكساء لترعاه وكل منهما يؤدي واجبه في حـدود              

 ..» لا تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها«:طاقته
لا تضـار والِـدةٌ     «:ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سببا لمضـارة الآخـر            

 ..» ولا مولُود لَه بِولَدِهِ،بِولَدِها

                                                 
 ) ٢٤٠ / ١ (-  أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١٦
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ليهددها فيه أو تقبل رضاعه بلا      ،فلا يستغل الأب عواطف الأم وحناا ولهفتها على طفلها        
 ..ولا تستغل هي عطف الأب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله بمطالبها . مقابل

وعلَى الْوارِثِ مِثْـلُ    «: حالة وفاته إلى وارثه الراشد     والواجبات الملقاة على الوالد تنتقل في     
ذلِك «.. 

تحقيقا للتكافل العـائلي    . فهو المكلف أن يرزق الأم المرضع ويكسوها بالمعروف والحسنى        
 .ويتحقق طرفه الآخر باحتمال تبعات المورث،الذي يتحقق طرفه بالإرث

 . أمه في جميع الحالاتفحقه مكفول وحق. وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده
 ..يعود إلى استكمال حالات الرضاعة .. وعند ما يستوفى هذا الاحتياط 

 ..» فَإِنْ أَرادا فِصالًا عن تراضٍ مِنهما وتشاورٍ فَلا جناح علَيهِما«
أن يفطما الطفل قبل استيفاء العامين لأمـا        ،أو الوالدة والوارث  ،فإذا شاء الوالد والوالدة   

إذا تم هذا   ،فلا جناح عليهما  ،لسبب صحي أو سواه   ،ريان مصلحة للطفل في ذلك الفطام     ي
المفروض عليهمـا   ،وبالتشاور في مصلحة الرضيع الموكول إليهما رعايتـه       ،بالرضى بينهما 

حين تتحقق مصـلحة    ،كذلك إذا رغب الوالد في أن يحضر لطفله مرضعا مأجورة         .حمايته
وأن يحسـن   ،ى شـرط أن يـوفي المرضـع أجرهـا         فله ذلك عل  ،الطفل في هذه الرضاعة   

وإِنْ أَردتم أَنْ تسترضِعوا أَولادكُم فَلا جناح علَيكُم إِذا سـلَّمتم مـا آتيـتم               «:معاملتها
 .وله راعية وواعية،فذلك ضمان لأن تكون للطفل ناصحة..» بِالْمعروفِ

بذلك الشـعور العميـق     .. بالتقوى  .. الإلهي  وفي النهاية يربط الأمر كله بذلك الرباط        
واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه بِما تعملُونَ       «:اللطيف الذي يكل إليه ما لا سبيل لتحقيقه إلا به         

صِير١١٧.وهذا هو الضمان الوحيد. فهذا هو الضمان الأكيد في النهاية..» ب 
فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نمـوا طبيعيـا         ولقد أثبتت البحوث العلمية والصحية أن       

 .سليما من الوجهتين الصحية والنفسية

                                                 
 )٢٥٣ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١١٧



 ٤٠

أما كيفيـة إرضـاعة وتغذيبتـه       " : "وأكد الطبيب ابن سينا أهمية الرضاعة الطبيعية بقوله       
فيجب أن يرضع ما أمكن بلبن أمه فإنه أشبه الأغذية بجوهر ما سلف من غذائه وهـو في                  

ه بعينه هو المستحيل لبناً وهو أقبل لذلك وآلف له حتى إنه قـد              الرحم أعني طمث أمه فإن    
صح بالتجربة أن لقامه حلمة أمه عظيم النفع جداً في دفع ما يؤذيه ويجـب أن يكتفـى                  
بإرضاعه في اليوم مرتين أو ثلاثاً ولا يبدأ في أول الأمر في إرضاعه بإرضاع كثير على أنـه       

 غير أمه حتى يعتدل مزاج أمـه والأجـود أن           يستحب أن تكون من ترضعه في أول الأمر       
 .١١٨"يلعق عسلاً ثم يرضع 

 :خصائص لبن الأم 
فتحي الزيات رئيس قسم الفسيولوجي بكليـة الطـب         :في حديث مع الأستاذ الدكتور    " 

 :جامعة الأزهر 
 :أبان أن لبن الأم يفوق الألبان الحيوانية والألبان الصناعية من زوايا عديدة منها ما يلي 

وتلتقي مع  ، لبن الأم يحتوي على نسب متوازنة من غذاء الرضيع تتلاءم مع احتياجاته            إن-
 .احتياجات الرضيع في فترات الرضاعة المختلفة تمشية مع نموه 

أنه يحتوي على مواد بروتينية تكسب الرضيع قوة ومناعة ضد بعض الأمراض التي تحصنه              -
 .منها الأم في الشهور الأولى من عمره

 . اللبن لا يتعرض للتلوث حيث أنه يخرج من الأم إلى الطفل مباشرةأن هذا-
وذا ترشح عاطفة الأمومة والبنوة     ، إنه يقرب الاتصال النفسي بين الأم والطفل الرضيع        -

 .بالرباط المتين الصادق الصحيح
  أن لبن المسمار الذي تفرزه الأم في الأيام الأولى من الرضاع يعمل على تنشيط الأمعاء               -

فيحدث اللبن المناسب لدى الطفـل ويسـاعد علـى عمليـة الإخـراج              ،لدى الطفل 
 ١١٩."الطبيعية

                                                 
 ١/٢٧٧القانون لابن سينا  - ١١٨
وانظر إلى مجموعة من المؤلفين، موسوعة سفير       . ١٠٣-١٠٢ ص   عمارة ،محمود محمد،تربية الأولاد في الإسلام،      - ١١٩

 ٣٢١/لتربية الأبناء، الدالثاني



 ٤١

ولوحظ انخفاض في نسبة الإصـابة      ،يعد حليب الأم الحليب المثالي للنمو العقلي للطفل        "-
بالأمراض النفسية واضطرابات السلوك لدى الأطفال الذين رضعوا من أثـداء أمهـام             

 ١٢٠"ا من الرضاعة الصناعية بالمقارنة مع الذين رضعو
 . وعلى الأم أن تغذي نفسها جيداً حتى يتوفر الحليب الجيد-

 :من فوائد الرضاعة للأم 
من العوامل الهامة لاستقرار    ،الإرتباط النفسي والعاطفي بين الأم وطفلها أثناء الرضاعة       " -

 .الطفل والأم نفسياً
ء الرضاعة ولولا ذلـك لأصـيب        عودة الرحم إلى وضعه وحجمه الطبيعي بسرعة أثنا        -

ذلك أن امتصاص الثدي يؤدي إلى إفراز هرمون الأوكسيتوسـين          ،الرحم بسرعة بالإنتان  
 ١٢١. "الذي يؤدي إلى عودة الرحم إلى حالته الطبيعية

 ١٢٢"يحمي الإرضاع من الثدي من الإصابة بسرطان الثدي  " -
 كوفاة الأم وضع العلماء      وإن لم يتمكن الطفل الرضاعة من أمه لأي سبب من الأسباب           -

شروط للمرضعة كأن تكون شابة قوية ذات أخلاق حسنة وبعيـدة عـن الانفعـالات               
 ١٢٣.النفسية

 :الرضيع والفطام تربوياً 
رأى بعض علماء النفس أن أول موقف صدمي إحباطي يتعرض له الطفل في حياته هـو        " 

بكل مـا يعنيـه مـن       ،وقد اعتاد هذا الطفل أن يحصل على غذائه من أمه         ،موقف الصدام 
وعليه أن يقبل وضعاً جديـداً  ،ثمّ فجأة يجد أن هذا الوضع قد تغير       ،ارتباطه ا سيكيولوجياً  

فأمام هذه الحالة دعا علماء النفس إلى الفطام التدريجي ليخفضوا          ،فيه ابتعاد نفسي عن الأم    

                                                 
 .، سوريا، دار ربيع٣١محمد مرعي مرعي، محمد جهاد السعيد، دليل تربية الطفل صحياً وسلوكياً، ص - ١٢٠
 ٤٧ابراهيم الخطيب ،زهدي محمد عيد، تربية الطفل في الإسلام،ص  - ١٢١
 ٣٢سابق، صالمصدر ال - ١٢٢
 ٦٦انظر إلى حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً،ص - ١٢٣



 ٤٢

 ـ     ،من وطأة الصدمة المباشرة عن الطفل      ف مـع   ولكي يجدوا الظروف المساعدة على التكي
 ١٢٤".المعبر عنها بالانتقال من الطعام على ثدي الأم إلى الطعام الخارجي،الحياة الجديدة

وتؤثر طريقة الفطام على شخصية الطفل ومشاعره تجاه أمـه وتجـاه اتمـع فيمـا                " 
 .ويعتمد ذلك على أسلوب الأم في الفطام،فخبراته قد تكون إيجابية،بعد

تشعر الطفـل بالحرمـان مـن الحـب         ،مساوئ كثيرة ولا شك أن التبكير في الفطام له        
لذلك حـرص   ،أو النكوص فيما بعد   ،لذلك تنعكس على الطفل في مص الأصابع      ،والحنان

وليس معنى ذلك تأجيل عملية الفطام إلى وقـت         ؛الإسلام أن تكون مدة الرضاعة مناسبة     
فيمـا  وتدليله مما قد يؤدي إلى تثبيت عادات طفلية يتمسـك ـا الطفـل               ،متأخر جداً 

 ١٢٥."وانفصاله عن أمه،وتعيق اعتماده على نفسه،بعد
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 ٧١-٧٠حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً،ص  - ١٢٤
 ٥١-٥٠ابراهيم الخطيب ،زهدي محمد عيد، تربية الطفل في الإسلام،ص  - ١٢٥
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مدارس ينشأ فيها صغار    :ودور الحضانة ،الولاية على الطفل لتربيته وتدبير شؤونه     :الحضانة" 

 ١٢٦"الأطفال 
وتعده ،جسمياً وعقلياً وتربية الطفل في أحضان والديه يئ له كل أسباب النمو الصالح            " 

 ١٢٧"نفسياً لاستقبال الحياه والنجاح فيها 
فَيجِب حِفْظُه عنِ   ،أَو يتضرر بِتركِ الْحِفْظِ   ،لأَِنَّ الْمحضونَ قَد يهلِك   ،الْحضانةُ واجِبةٌ شرعا  

أَو وجِد ولَكِن لَم يقْبل الصبِي      ، الْحاضِن محكِمها الْوجوب الْعينِي إِذَا لَم يوجد إِلاَّ      ،الْهلاَكِ
هراضِنِ،غَيدِ الْحدعت دعِن الْكِفَائِي وبجالْو١٢٨.و 

 الْحنفِيـةِ   -وتثْبت الْحضانةُ علَى الصغِيرِ بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ وكَذَلِك الْحكْم عِند الْجمهـورِ            
الشةِ       والِكِيالْم دلٍ عِنفِي قَوابِلَةِ ونالْحةِ ووهِ      -افِعِيتعالْمونِ ونجالِغِ الْمةِ لِلْببسبِالن ، ورهشالْمو

 ١٢٩.عِند الْمالِكِيةِ أَنَّ الْحضانةَ تنقَطِع فِي الذُّكُورِ بِالْبلُوغِ ولَو كَانَ زمِنا أَو مجنونا 
وذَلِك بِعمل مـا    ،وتربِيته لِينمو ،ومقْتضى الْحضانةِ حِفْظُ الْمحضونِ وإِِمساكُه عما يؤذِيهِ      

هلِحصابِهِ،يرشامِهِ ودِهِ بِطَعهعتابِهِ،ول ثِيغَسلِهِ وغُسنِهِ،وهدقِظَتِهِ ،ويمِهِ وودِ نهعت١٣٠.و 
 قةِ حانضالْح: 

فَهِي حق الْحاضِنِ بِمعنى أَنه لَوِ امتنع عنِ        ،لِكُلٍّ مِن الْحاضِنِ والْمحضونِ حق فِي الْحضانةِ      
ا أَراد الْعـود  وإِِذَ،ولَو أَسقَطَ حقَّه فِيها سقَطَ  ،لأَِنها غَير واجِبةٍ علَيهِ   ،الْحضانةِ لاَ يجبر علَيها   

 .لأَِنه حق يتجدد بِتجددِ الزمانِ ،وكَانَ أَهلاً لَها عاد إِلَيهِ حقُّه عِند الْجمهورِ

                                                 
 ٢٠٣اهيم مصطفى وآخرون،المعجم الوسيط، صإبر - ١٢٦
 ١٦٣سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص - ١٢٧
  .٦١٢ / ٧،والمغني ١٠٢ / ٢والفواكه الدواني ) ٣٠٠ / ١٧ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٢٨
 )٣٠١ / ١٧ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٢٩
  .٧٥٥ / ٢،الشرح الصغير ٤٩٦ / ٥،وكشاف القناع ٤٥٢ / ٣،ومغني المحتاج ٤٠/  ٤البدائع  - ١٣٠



 ٤٤

أَو لَـم   ،وهِي حق الْمحضونِ بِمعنى أَنه لَو لَم يقْبل الْمحضونُ غَير أُمهِ أَو لَم يوجد غَيرها              
لَـوِ  :ولِذَلِك يقُول الْحنفِيةُ  ،تعينتِ الأُْم لِلْحضانةِ وتجبر علَيها    ،يكُن لِلأَْبِ ولاَ لِلصغِيرِ مالٌ    

 .الزوجةُ علَى أَنْ تترك ولَدها عِند الزوجِ صح الْخلْع وبطَل الشرطُ .اختلَعتِ
هابِلَةِ    ونالْحةِ وافِعِيالشةِ وفِينالْح دذَا عِن.    مهدورِ عِنهشةُ فِي الْمالِكِيالْم مافِقُهويو،   ـمهأَن رغَي

 ـ      ،يخالِفُونَ الْجمهور فِي عودةِ الْحق بعد الإِِْسقَاطِ       ي فَعِندهم إِذَا أَسقَطَ الْحاضِن حقَّـه فِ
              ادأَر لَو ذَلِك دعب قهِ الْحإِلَي ودعلاَ يو قُّهقَطَ حا سوبِهجو دعذْرٍ بونَ عةِ دانضقَابِل ،الْحمو

   .١٣١الْمشهورِ يعود إِلَيهِ حقُّه بِناءً علَى أَنها حق الْمحضونِ
   الراءِ وسكُونُ لِلنةُ تانضـا  والْحلَه حِقِّينـتسالْم ال مِنلَـى    ،جع نمقَـدـاءَ يسإِلاَّ أَنَّ الن

ثُم تصرف إِِلَى الرجـال     ،وبِها أَلْيق وأَهدى إِِلَى تربِيةِ الصغارِ     ،لأَِنهن أَشفَق وأَرفَق  ،الرجال
ةِ وانيالصةِ وايلَى الْحِمع مهلأَِن رارِ أَقْدغالِحِ الصصةِ م١٣٢.إِِقَام 

فَإِِنِ افْترقَـا فَالْحضـانةُ لأُِم      ،وحضانةُ الطِّفْل تكُونُ لِلأَْبوينِ إِذَا كَانَ النكَاح قَائِما بينهما        
 ١٣٣.الطِّفْل بِاتفَاقِ

ك لأن الأم مع رضاعة     وذل؛للخادمات والمربيات  ومن ثم  فلا يجوز للأم أن تترك طفلها          
ومن هنا كانت حكمـة االله      ،وليدها بالحليب ترضعه العطف والحنان الذي لا يملكه غيرها        

        عينها ولا تحزن قال االله تعالى      سبحانه وتعالى في إرجاع موسى إلى أمه كي تقر  :} اهنددفَر
} نَّ وعد اللَّهِ حق ولَكِن أَكْثَرهم لَـا يعلَمـونَ         إِلَى أُمهِ كَي تقَر عينها ولَا تحزنَ ولِتعلَم أَ        

 .سورة القصص ) ١٣(
 �أَنَّ امـرأَةً أَتـتِ النبِـي        :عن جدهِ عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو     ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

ولَ االلهِ :فَقَالَتسا رطْ،يذَا كَانَ بنِي هـاءً إِنَّ ابوِع اءً ،نِي لَهحِو رِي لَـهحِجو،   يِي لَـهثَـدو
 ١٣٤.أَنتِ أَحق بِهِ ما لَم تنكِحِي:وزعم أَبوه أَنه ينزِعه مِني ؟ قَالَ،سِقَاءً

                                                 
،وكشاف القناع  ٤٥٦ / ٣،ومغني المحتاج   ٢١٩ / ٧،واية المحتاج   ٥٣٢ / ٢،والدسوقي  ٦٣٦ / ٢ابن عابدين    - ١٣١
  .٦٢٤ / ٧،والمغني ٤٩٦،٤٩٨ / ٥

 )٣٠١ / ١٧ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٣٢
 )٣٠٢ / ١٧ (-لفقهية الكويتية الموسوعة ا - ١٣٣



 ٤٥

بالأمن كلما ألصقته الأم إلى صدرهاويرى العلماء أن الطفل يحس . 
 :حضانةَما يشترطُ فِيمن يستحِق الْ

       هتايرِعونِ وضحةُ الْمانا صِيهمِن ضرالْغاتِ والْوِلاَي ةُ مِنانضى إِلاَّ إِذَا كَانَ      ،الْحأَتتذَا لاَ يهو
  لاً لِذَلِكأَه اضِنةُ إِلاَّ لِ          ،الْحـانضالْح ـتثْبةً لاَ تاصوطًا خراءُ شرِطُ الْفُقَهتشذَا يلِهو  ـنم

وشـروطٌ خاصـةٌ    ،شروطٌ عامـةٌ فِـي النسـاءِ والرجال       :وهِي أَنواع ثَلاَثَةٌ  ،توفَّرت فِيهِ 
 .وشروطٌ خاصةٌ بِالرجال ،بِالنساءِ

 ةُ فَهِياموطُ الْعرا الشأَم: 
١ - لاَملِ    . الإِِْسسونُ مضحإِذَا كَانَ الْم ذَلِكاولِمِ     ،مسلَى الْمةَ لِلْكَافِرِ عةِ ،إِذْ لاَ وِلاَييشلِلْخو

وهذَا شرطٌ عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَـةِ وبعـضِ فُقَهـاءِ          ،علَى الْمحضونِ مِن الْفِتنةِ فِي دِينِهِ     
 ...لِلْحاضِنِ الذَّكَرِ ومِثْلُه مذْهب الْحنفِيةِ بِالنسبةِ ،الْمالِكِيةِ

لأَِنَّ هؤلاَءِ عـاجِزونَ   ،أَو معتوهٍ ،فَلاَ تثْبت الْحضانةُ لِطِفْلٍ ولاَ لِمجنونٍ     ، الْبلُوغُ والْعقْل  - ٢
      مهنضحي نةٍ لِماجفِي حو ورِهِمةِ أُمارإِد نع،    رِهِمةُ غَيانضح هِموكَل إِلَيفَاقٍ  ،فَلاَ تذَا بِاتهو

 .فِي الْجملَةِ حيثُ إِنَّ لِلْمالِكِيةِ تفْصِيلاً فِي شرطِ الْبلُوغِ 
الْفِسـق الَّـذِي    :والْمراد،لأَِنَّ الْفَاسِق لاَ يؤتمن   ،فَلاَ حضانةَ لِفَاسِقٍ  ، الأَْمانةُ فِي الدينِ   - ٣

أَما مستور الْحال   ،والزنى واللَّهوِ الْمحرمِ  ،والسرِقَةِ،تِهارِ بِالشربِ كَالاِش،يضِيع الْمحضونُ بِهِ  
 .فَتثْبت لَه الْحضانةُ

فَلاَ حضانةَ لِمن كَانَ عاجِزا عن ذَلِـك لِكِبـرِ          ، الْقُدرةُ علَى الْقِيامِ بِشأْنِ الْمحضونِ     - ٤
ضٍ ،سِنرم أَو   ذَلِك نع وقعمِ    ، يمالصسِ ورالْخى ومةٍ كَالْعاهع ةُ     ،أَواضِـنـتِ الْحكَان أَو

فَكُل هؤلاَءِ لاَ حضانةَ لَهـم إِلاَّ إِذَا كَـانَ          ،تخرج كَثِيرا لِعملٍ أَو غَيرِهِ وتترك الْولَد ضائِعا       
حى بِالْمنعي نم هِميونِلَدونِهِ،ضؤلَى شع قُوميو،  مهتانضقُطُ حسئِذٍ لاَ تفَحِين. 

ــدٍ - ٥ عم ضــر ــنِ م ــونَ بِالْحاضِ ــى  ، أَلاَّ يكُ ــرره إِِلَ ى ضــد عتي ــر أَو منفِّ
 .الْمحضونِ  والْبرصِ وشبهِ ذَلِك مِن كُل ما يتعدى ضرره إِِلَى ،كَالْجذَامِ،الْمحضونِ

                                                                                                                            
 صحيح) ٦٧٠٧) (٦٣٨ / ٢ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٤

 .إذا ضممته إلى نفسك: حويت الشيء :  حواء 



 ٤٦

٦ - دشةِ    : الرافِعِيالشةِ والِكِيالْم دطٌ عِنرش وهـال        ،وم لِفتذِّرٍ لِئَلاَّ يبفِيهٍ مةَ لِسانضفَلاَ ح
 .الْمحضونِ 

أَو ضـياع   ،فَسـاد  أَمن الْمكَانِ بِالنسبةِ لِلْمحضونِ الَّذِي بلَغَ سِنا يخشى علَيهِ فِيهِ الْ           - ٧
وقَد صرح بِهذَا   .فَلاَ حضانةَ لِمن يعِيش فِي مكَان مخوفٍ يطْرقُه الْمفْسِدونَ والْعابِثُونَ         ،مالِهِ

 .الشرطِ الْمالِكِيةُ 
 ... عدم سفَرِ الْحاضِنِ أَوِ الْولِي سفَر نقْلَةٍ - ٨

 :الْخاصةُ بِالْحاضِنِين مِن الرجال فَهِي أَما الشروطُ 
 أَنْ يكُونَ محرما لِلْمحضونِ إِذَا كَانتِ الْمحضونةُ أُنثَى مشتهاةً فَلاَ حضانةَ لاِبنِ الْعم              -أ  

فَإِِنْ كَانتِ الْمحضونةُ صغِيرةً لاَ     ،لَيهاولأَِنه يجوز لَه نِكَاحها فَلاَ يؤتمن ع      ،لأَِنه لَيس محرما  
 .ولاَ يخشى علَيها فَلاَ تسقُطُ حضانةُ ابنِ عمها ،تشتهى

 يشترِطُ الْمالِكِيةُ لِثُبوتِ الْحضانةِ لِلذَّكَرِ أَنْ يكُونَ عِنده مِن النسـاءِ مـن يصـلُح                -ب  
 .أَو متبرعةٍ ،أَو مستأْجرةٍ لِذَلِك،أَو أَمةٍ،نةِ كَزوجةٍلِلْحضا

 اءِ فَهِيسالن اضِنِ مِنوةُ بِالْحاصوطُ الْخرا الشأَمو: 
 مشغولَةً بِحـق    لأَِنها تكُونُ ، أَلاَّ تكُونَ الْحاضِنةُ متزوجةً مِن أَجنبِي مِن الْمحضونِ        -أَولاً  

فَلاَ حضانةَ لِمن تزوجت بِـأَجنبِي      ،أَنتِ أَحق بِهِ ما لَم تنكِحِي     : �وقَد قَال النبِي    ،الزوجِ
وتسـقُطُ حضـانتها مِـن حِـينِ الْعقْـدِ عِنـد الْحنفِيـةِ والشـافِعِيةِ                ،مِن الْمحضونِ 

نالْحةِ،ابِلَةِوالِكِيالْم دول عِنخبِالدنِي ،وغةَ فِي الْمامنِ قُدالٌ لاِبتِماح وهو. 
فَإِِنْ تزوجت بِذِي رحِمٍ محرمٍ مِـن  ،هذَا بِالنسبةِ لِزواجِ الْحاضِنةِ مِن أَجنبِي مِن الْمحضونِ    

أَو تزوجت بِقَرِيبٍ ولَو غَيـر محـرمٍ مِـن          ،تزوجت بِجد الصبِي  الْمحضونِ كَالْجدةِ إِذَا    
 الْمالِكِيـةِ والْحنابِلَـةِ     -وهذَا عِند الْجمهورِ    ،الْمحضونِ كَابنِ عمهِ فَلاَ تسقُطُ حضانتها     

واشـترطَ  .صح عِندهم يسقُطُ حقُّها لاِشتِغالِها بِالزوجِ     ومقَابِل الأَْ ، فِي الأَْصح  -والشافِعِيةِ  
لأَِنَّ شفَقَته تحمِلُه علَى    ،الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ أَنْ يكُونَ من نكَحته مِمن لَه حق فِي الْحضانةِ          

   لَى ذَلِكانِ عناوعتتِهِ فَيايرِع.جِ    كَموا الزةُ رِضافِعِيطَ الشرتةِ  ،ا اشـانضقَاءَ الْحةُ بفِينالْح دقَيو
 .فَلَو كَانَ غَير محرمٍ كَابنِ الْعم سقَطَت حضانتها،بِما إِذَا كَانَ الزوج رحِما محرما
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فَلاَ حضانةَ لِبناتِ   ،حرمٍ مِن الْمحضونِ كَأُمهِ وأُختِهِ     أَنْ تكُونَ الْحاضِنةُ ذَات رحِمٍ م      -ثَانِيا  
وهذَا عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ ولَيس هذَا شرطًا عِند الشـافِعِيةِ          ،والْخال والْخالَةِ ،الْعم والْعمةِ 

 ..والْحنابِلَةِ
كَما لَـو   ، الْحاضِنةُ بِالْمحضونِ فِي بيتِ من يبغِض الْمحضونَ ويكْرهـه          أَلاَّ تقِيم  -ثَالِثًا  

    الأُْم أُم هذَتأَخو تِ الأُْمجوزت،          الأُْم ةُ أُمـانضقُطُ حسئِذٍ تفَحِين الأُْم عونِ مضحبِالْم تأَقَامو
وال زفِي عِي تإِذَا كَانةِ،جِ الأُْمفِينالْح دذَا عِنهةِ  .والِكِيالْم دعِن ورهشالْم وهو. 

وكَانَ محتاجا لِلرضـاعِ    ، أَلاَّ تمتنِع الْحاضِنةُ عن إِرضاعِ الطِّفْل إِذَا كَانت أَهلاً لَه          -رابِعا  
 .  ١٣٥ وهذَا فِي الصحِيحِ عِند الشافِعِيةِ

إن موضوع الحضانة ليس صراعاً بين الأب والأم حول حضانة الطفل بل هـو اختيـار             " 
 ١٣٦"أفضل السبل لتأمين مناخ تربوي ينشأ فيه الطفل بعناية وود وحب كل من أبويه معاً

لقد تقرر أن الأم أحق من الأب في الحضانة لقدرا على ذلك على نحو يفوق الأب أما                 " 
شؤون الأولاد من الجانب المالي والتأديبي وتوجيههم إلى مهن أو حـرف            أي إدارة   ،الولاية

اوتعليم تخصص وغير ذلك فإن الرجال أقدر لما فطروا فيه على جوانب القـوة والتحلـل                
 ١٣٧والثبات

 
 ����������  

                                                 
 فما بعدها) ٣٠٥ / ١٧ (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٣٥
اسـطة محمـد أبي      بو ١٦٦-١٦٥سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص             - ١٣٦

 ٣٣العدد  : ٥٧ص: مجلة العربي : زهره،الحضانة 
 ٧٦حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً، ص - ١٣٧
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مـن أخطـر المراحـل      ) السـنوات السـت الأولى    (ل  إن المرحلة الأولى من حياة الطف     

حيث إن لها أبلغ الأثر في تكوين شخصيته فكل ما يطبع في ذهن الطفل في هـذه                 ،وأهمها
 . المرحلة تظهر آثاره بوضوح علي شخصيته عندما يصبح راشدا

 . لذا يجب على المربين أن يهتموا كثيرا بتربية الطفل في هذه المرحلة
 : انب الواجب مراعاا من قبل الوالدين بما يليويمكن أن نلخص الجو

 : من قبل الوالدين وخاصة الأم وحنانٍمنح الطفل ما يحتاجه من حب: أولا
فإذا لم يشعر الطفل ذه المحبة فسوف ينشأ محباً         ،وهذا ضروري لتعلم الطفل محبة الآخرين     

نه لا شيء على الإطلاق     فالأم المسلمة عليها أن تدرك أ     (،لنفسه فقط كارها لكل من حوله     
وأا ،ينبغي أن يحول بينها وبين منح الطفل حاجته الطبيعية من الحب والحنـان والرعايـة              

التي أودعها االله برحمته وحكمته     ، هي حرمته من حقه في هذه المشاعر       تفسد كيانه كله إنْ   
 ). في كياا بحيث تتفجر تلقائيا لتفي بحاجة الطفل

ولا تنشغل عنه بأي شاغل من عمل خارج المترل أو          ، هذا الأمر  فينبغي أن تحرص الأم على    
 . خلافات مع الزوج أو غير ذلك

 :)منذ الأشهر الأولى(د الطفل الانضباط من أول حياته أن يعو: ثانيا
 ولا نظن أن هذا أمر غير ممكن فقد ثبت أن تعويد الطفل على أوقـات محـددة وثابتـة                   

حيـث إن   ،وقات محددة أمر ممكن مع المحاولة المتكررة      وكذلك قضاء الحاجة في أ    ،للرضاعة
 . الجسم يتعود على هذا وينضبط به

وينمو الانضباط ويزداد بنمو الطفل حتى يصبح قادرا على التحكم في مطالبه واحتياجاته              
 . مستقبلا

 :أن يمثل الوالدان قدوة صالحة للطفل من بداية حياته: ثالثا
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ولا يظنان أن هذا    ،كهما عامة وتعاملهما مع الطفل خاصة      فيلتزمان منهج الإسلام في سلو    
فإن لهذا أعظـم الأثـر   ،الطفل صغير ولا يعي ما يحيط به فيتصرفان تصرفات خاطئة أمامه       

حيث إن قدرة الطفل على الالتقاط الواعي وغير الواعي كبيرة جـدا            (على نفسيه الطفل    
حـتى  " نعم  . "  لا يدرك ولا يعي    ونحن ننظر إليه على أنه كائن صغير      ،أكبر مما نظن عادة   

 .! وهو لا يدرك كل ما يراه فإنه يتأثر به كله
وقد يتـأخر   ،فهناك جهازان شديدا الحساسية في نفسه هما جهاز الالتقاط وجهاز المحاكاة          

أو بغـير   ،فهو يلتقط بغير وعـي    . ولكن هذا لا يغير شيئا من الأمر      . الوعي قليلا أو كثيرا   
 ).  وعي أو بغير وعي كامل كل ما يراه حوله أو يسمعهوهو يقلد بغير. وعي كامل

 : د الطفل على آداب عامة يلزمها في تعامله منهايعو: رابعا
 * فإذا أكل بشماله يذكَّ   ،د الأخذ والإعطاء والأكل والشرب بيمينه     أن يعو ل الأكل  ر ويحو

 . إلى يده اليمنى برفق
 * الثوب أو القميص أو غيرهما يبدأ باليمين وعندما        فعندما يلبس   ، التيامن في لبسه   أن يعود

يحِب التيامن فِي كُلِّ شـيءٍ      �كَانَ النبِي   :قَالَت،عن عائِشةَ  .يترع ملابسه يبدأ بالشمال   
  ١٣٨.حتى فِي الترجلِ والاِنتِعالِ

 * أن ينه     د النوم على شقه الأيمن    ى عن النوم على بطنه ويعو. سٍ      عنِ قَيفَةَ بنِ طِخب عِيشي ن
فَّةِ    :قَالَ،الْغِفَارِيابِ الصحأَص ولُ االلهِ    ،كَانَ أَبِي مِنسر رفَأَم�     قَلِـبنلُ يجلَ الرعفَج بِهِم
طَلِقُـوا  ان: �فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،حتى بقِيت خامِس خمسـةٍ    ،والرجلُ بِالرجلَينِ ،بِالرجلِ

ثُم جـاءَت   ،فَأَكَلْنا،فَجاءَت بِجشِيشةٍ ،يا عائِشةُ أَطْعِمِينا  :فَقَالَ،فَانطَلَقْنا معه إِلَى بيتِ عائِشةَ    
 بِقَـدحٍ  ثُم جاءَت،يا عائِشةُ اسقِينا فَجاءَت بِعس فَشرِبنا:ثُم قَالَ،فَأَكَلْنا،بِحيسةٍ مِثْلَ الْقَطَاةِ 

وإِنْ شِئْتم انطَلَقْتم إِلَى الْمسـجِدِ      ،إِنْ شِئْتم بِتم  : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،صغِيرٍ فِيهِ لَبن فَشرِبنا   
جِدِ    :فَقُلْتسإِلَى الْم طَلِقنلْ نطْنِي      :قَالَ،لاَ بلَى بع طَجِعضرِ محالس ا مِنا أَننيفَب، ـلٌ  إِذَا رج

                                                 
 صحيح) ٥٤٥٦)(٢٧١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٨
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فَنظَرت فَإِذَا هو رسـولُ     ،إِنَّ هذِهِ ضِجعةٌ يبغضها اللَّه تبارك وتعالَى      :فَقَالَ،يحركُنِي بِرِجلِهِ 
 ١٣٩. "�االلهِ 

إِذَا أَوى أَحدكُم إِلَـى فِراشِـهِ فَلْيأْخـذْ داخِلَـةَ           :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
هارإِز،  هاشا فِربِه فُضنفَلْي، ي اللَّهمسياشِـهِ         ،ولَى فِرع هدعهِ بلَيع لَفَها خرِي مدلاَ ي هإِذَا ،فَإِنو

      نملَى شِقِّهِ الأَيع طَجِعضفَلْي طَجِعضأَنْ ي ادقُـلْ ،أَرلْيي  :وبر كانحـبس،    تـعضو بِـك
وإِنْ أَرسلْتها فَاحفَظْها بِما حفِظْـت بِـهِ        ،إِنْ أَمسكْت نفْسِي فَاغْفِر لَها    ، أَرفَعه وبِك،جنبِي

الِحِينالص كاد١٤٠.عِب  
 * لينشأ على سـتر العـورة والحيـاء مـن          ،ب لبس القصير من الثياب والسراويل     أن يجن

 . ،ولاسيما الأنثىكشفها
 *أن يمنعأصابع من مص أظفارهه وعض  . 
 * بٍ    .د الاعتدال في المأكل والمشرب ومجانبة الشره      أن يعويعنِ شرِو بمع نأَبِيهِ ، ع نع، نع

وقَالَ ،ولاَ سـرفٍ  ،غَير مخِيلَةٍ ،والْبسوا،وتصدقُوا،واشربوا،كُلُوا:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،جدهِ
  ١٤١.ولاَ مخِيلَةٍ،يرِ إِسرافٍفِي غَ:يزِيد مرةً

 *عن اللعب بأنفهىأن ينه  . 
 *د أن يسمأن يعواالله عند البدء بالطعامي  . 
 *أن يعوإلى الطعام قبل غيرهد الأكل مما يليه وألا يبادر  . 
يعنِـي  ،لَ لِي قَا:قَالَ،عن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ     .ألا يحدق النظر إلى الطعام ولا إلى من يأكل        * 

  بِيالن� : ا غُلاَمي، اللَّه مس، مِينِككُلْ بِيو،   لِيـكا يكُلْ مِمتِـي       ،ومطُع لْ تِلْـكـزت فَلَم
دعب،طِيشدِي تي تكَان١٤٢.و   

                                                 
  حسن-١٥٦٢٨) ١٥٥٤٣)(٣٥١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٩

هي أن تطْحن الحِنطَة طَحنا جلِيلاً،ثم تجعل في القُدور،ويلقَى عليها لَحم،أو تمر،وتطْبخ،وقد يقال لهـا        بِجشِيشة،بالجيم،
 .بِحشِيشة،بالحاء،وكلاهما بمعنى واحدٍ: وفي بعض النسخ .دشِيشة بالدال

 )٥٥٣٤) (٣٤٤ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٠٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٠
 صحيح) ٦٦٩٥) (٦٣٥ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤١
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 *د ألا يسرع في الأكل وأن يجيد مضغ الطعامويعو . 
 * يهد أن يأكل من الطعام ما يجد ولا يتش        أن يعو   ما لا يجد .     نمنِ أَياحِدِ بدِ الْوبع نع، نع

فَإِني سـمِعت رسـولَ االلهِ      ،كُلُوا: فَقَالَ،فَجاءَهم بِخبزٍ وخلٍّ  ،نزلَ بِجابِرٍ ضيف  : قَالَ،أَبِيهِ
وهلَـاك بِالرجـلِ أَنْ     ،دم إِلَيهِم هلَاك بِالْقَومِ أَنْ يحتقِروا ما قُ     ،نِعم الْإِدام الْخلُّ  : " يقُولُ�

  ١٤٣"يحتقِر ما فِي بيتِهِ يقَدمه إِلَى أَصحابِهِ 
 * د نظافة فمه باستعمال السواك أو باستعمال فرشة الأسنان المعروفة بعد الأكـل             أن يعو

سمِعت عائِشـةَ   ،سمِعت أَبِي ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي عتِيقٍ      .وقبل النوم وبعد الاستيقاظ   
   .١٤٤مرضاةٌ لِلرب،السواك مطْهرةٌ لِلْفَمِ:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،تحدثُ

 لَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِي لَأَمرتهم مع الْوضوءِ بِالسواكِ عِنـد          :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن عائِشةَ 
 .١٤٥كُلِّ صلاَةٍ

 * أن يحبب    من المأكل والألعـاب     إليه الإيثار بما يحب ،د إكـرام إخوانـه وأقاربـه       فيعو
 ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِـهِم    ..{: قال تعالى  .وأولاد الجيران إذا رأوه يتمتع بشيء منها      ،الصغار

فْسِهِ فَأُون حش وقن يمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوونَوفْلِحالْم مه سورة الحشر) ٩(} لَئِك  
 *د النطق بالشهادتين وتكرارها في كل يوم مراتأن يعو . 
 *د حمد االله بعد العطاس وتشميت العاطس بعد أن يحمد االلهأن يعو . 
 عـن أَبِـي     .ولا يحدث صوتاً عند التثاؤب    ،أن يكظم فمه عند التثاؤب وأن يغطي فيه       * 

فَـإِذَا تثَـاءَب    ،ويكْره التثَاؤب ،إِنَّ اللَّه يحِـب الْعطَـاس     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :لَقَا،هريرةَ

                                                                                                                            
) ٥٣٧٦ (- المكـتر    - وصـحيح البخـارى    -١٦٤٤٢) ١٦٣٣٢)(٥٩١ / ٥ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ١٤٢

 )٥٣٨٨ (- المكتر -وصحيح مسلم
 حسن لغيره ) ٩١٦٢)(١٣٢ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ١٤٣
 صحيح) ١٠٦٧)(٣٤٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٤
 صحيح) ١٠٦٩)(٣٥١ / ٣ (-ح ابن حبان صحي - ١٤٥



 ٥٢

كُمدأَح،  طَاعتا اسم درقُلْ ،فَلْيلاَ يو:اوإِذَا ،ه هقَالَ،فَإِن:اوطَانُ  ،هيالش همِن حِكض،  طَسفَإِذَا ع
كُمدفقَالَ،أَح: دمقُولَالْحأَنْ ي همِعس نلَى مع قلِلَّهِ فَح:اللَّه كمحر١٤٦.ي  

 * د الشكر على المعروف إذا أسدى إليه مهما كان يسيراً         أن يعو.   رمنِ عنِ ابقَـالَ  :قَالَ، ع
ومن دعـاكُم   ،طُوهومن سأَلَكُم بِاللَّـهِ فَـأَع     ،منِ استعاذَكُم بِاللَّهِ فَأَعِيذُوه   : �رسولُ االلهِ   

وهفَأَجِيب،    وفًا فَكَافِئُوهرعم كُمإِلَي عنص نمـى          ،وتح لَه وا اللَّهعفَاد هكَافِئُونا توا مجِدت فَإِنْ لَم
وهمكَافَأْت ا أَنْ قَدور١٤٧.ت  

 *   إِذْ {: قال تعـالى   .وأبي،أمي: ه وأباه باسميهما،بل يعود أن يناديهما بلفظ      أن لا ينادي أم
قَالَ يوسف لِأَبِيهِ يا أَبتِ إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَبا والشـمس والْقَمـر رأَيـتهم لِـي      

اجِدِينسورة يوسف) ٤(} س. 
} لَا يغنِي عنـك شـيئًا    إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يا أَبتِ لِم تعبد ما لَا يسمع ولَا يبصِر و            {: وقال تعالى 

 سورة مريم) ٤٢(
} قَالَت إِحداهما يا أَبتِ استأْجِره إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَـوِي الْـأَمِين              {: وقال تعالى 

  سورة القصص) ٢٦(
 اتخِذُونِي وأُمي إِلَهينِ مِن     وإِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى ابن مريم أَأَنت قُلت لِلناسِ         {: وقال تعالى 

                   ـهتلِمع فَقَد هقُلْت إِن كُنت قلِي بِح سا لَيكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما يم كانحبونِ اللّهِ قَالَ سد
 سورة المائدة) ١١٦(} تعلَم ما فِي نفْسِي ولاَ أَعلَم ما فِي نفْسِك إِنك أَنت علاَّم الْغيوبِ

 سورة مريم) ٣٢(} وبرا بِوالِدتِي ولَم يجعلْنِي جبارا شقِيا{: وقال تعالى
لَما ماتت فَاطِمةُ بنت أَسدِ بـن هاشِـمٍ أُم علِـي بـن أَبِـي                : قَالَ،وعن أَنسِ بن مالِكٍ   

كُنتِ أُمـي   ،رحِمكِ اللَّه يا أُمي   :فَقَالَ، عِند رأْسِها  فَجلَس�دخلَ علَيها رسولُ اللَّهِ     ،طَالِبٍ
وتطْعِمِينِي ترِيدِين بِذَلِك وجه    ،وتمنعِين نفْسكِ طَيبا  ،وتكْسِينِي،وتشبِعِينِي وتعرين ،بعد أُمي 

فَلَما بلَغَ الْماءُ الَّذِي فِيهِ الْكَافُور سكَبه رسـولُ         ،ثُم أَمر أَنْ تغسلَ ثَلاثًا    ،اللَّهِ والدار الآخِرةَ  

                                                 
 / ٢ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ٧٦٧٩ (- المكـتر    -وصحيح مسلم ) ٦٢٢٦ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٤٦

٥٩٨)(٣٥٩( 
 صحيح) ٣٤٠٨)(١٩٩ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٧



 ٥٣

ثُم دعا رسـولُ    ،فَأَلْبسها إِياه وكَفَّنها بِبردٍ فَوقَه    ،قَمِيصه�ثُم خلَع رسولُ اللَّهِ     ،بِيدِهِ�اللَّهِ  
وغُلاما أَسـود يحفُـرونَ     ،وعمر بن الْخطَّابِ  ،رِيوأَبا أَيوب الأَنصا  ،أُسامةَ بن زيدٍ  �اللَّهِ  

فَلَما فَـرغَ   ،وأَخرج ترابه بِيـدِهِ   ،بِيدِهِ�فَلَما بلَغوا اللَّحد حفَره رسولُ اللَّهِ       ،فَحفَروا قَبرها 
لَّذِي يحيِـي ويمِيـت وهـو حـي لا          اللَّه ا :ثُم قَالَ ،فَاضطَجع فِيهِ : �دخلَ رسولُ اللَّهِ    

وتمدٍ    ،يةَ بنتِ أَسي فَاطِملأُم ها،اغْفِرتجا حها  ،ولَقِّنلَهخـدـا مهلَيع عسوو،  ـكبِين قبِح
وأَدخلُوها اللَّحـد هـو     ،عافَإِنك أَرحم الراحِمِين وكَبر علَيها أَرب     ،والأَنبِياءِ الَّذِين مِن قَبلِي   

اسبالْعو،مهنالَى ععت اللَّه ضِير يقدكْرٍ الصو بأَب١٤٨"و 
أن لا يمشي أمام أبويه أو من هو أكبر منه في الطريق ولا يدخل قبلهما إلى المكان تكريما                  * 

ولَـا تجلِـس    ،لَا تمشِ أَمام أَبِيك   " :ي بِر أَبِيهِ  قَالَ لِرجلٍ وهو يعِظُه فِ    ،عن أَبِي هريرةَ  . لهما
لَهمِهِ،قَببِاس وهعدلَا تو، لَه سِبتسلَا ت١٤٩"و 

لَا تسـمهِ   :فَقَالَ،أَبِي:ما هذَا مِنك ؟ فَقَالَ    :فَقَالَ لِأَحدِهِما ،وعن أَبي هريرةَ أنه أَبصر رجلَينِ     
 ١٥٠"ولَا تجلِس قَبلَه ،ا تمشِ أَمامهولَ،بِاسمِهِ

 * أَبِـي   ، ولاسـيما البنـت    .د السير على الرصـيف لا في وسـط الطريـق          أن يعو نع
  ١٥١.لَيس لِلنساءِ وسطُ الطَّرِيقِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،هريرةَ

قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،ي هريرةَ عن أَبِ  .أن لا يرمي الأوساخ في الطريق بل يميط الأذى عنه         * 
ويعِين ،كُلَّ يومٍ تطْلُع علَيهِ الشمس يعدِلُ بين اثْنينِ       :كُلُّ سلاَمى مِن الناسِ علَيهِ صدقَةٌ     : �

 ١٥٢.يطُ الأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌويمِ،ويرفَع لَه علَيها متاعه،ويحمِلُه علَيها،الرجلَ فِي دابتِهِ

                                                 
 فيه لين ) ٢٠٣٢٤)(٨٢ / ١٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٤٨
 حسن لغيره ) ١٣٨(ابنِ وهبٍ الْجامِع فِي الْحدِيثِ لِ - ١٤٩
 اسم جامع لكل معاني الخير والإحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة والمعاملة: البر 
١٥٠ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ٤٥(الْأَد 
 صحيح) ٥٦٠١)(٤١٦ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٥١

   خيقَالَ الش :  لُهطُ  : �قَوساءِ وسلِلن سـاءِ          لَيسـةُ الناسمم وهرٍ فِيهِ،ومضءٍ ميش نع رجا الزهادرارٍ مبالطَّرِيقِ لَفْظَةُ إِخ 
               انِبوالْج لَّلْنختاءِ أَنْ يسلَى النع اجِبالْوو،لُوكُهالِ سجلَى الرع الِبطُ الطَّرِيقِ الْغسيِ،إِذْ وشالَ فِي الْمجـا   الرم ذَرح

ناهإِي تِهِماسمم مِن قَّعوتي. 



 ٥٤

قَالَ رجـلٌ   :قَالَ،عن محمدِ بنِ سِيرِين   ،ألا يتبول أو يتغوط في الطريق أو الأمكنة العامة        * 
اللهِ سمِعت رسـولَ ا   :فَقَالَ،يوشِك أَنْ تفْتِينا فِي الْخرءِ    ،قَد أَفْتيتنا فِي كُلِّ شيءٍ    :لأَبِي هريرةَ 

من سلَّ سخِيمةً علَى طَرِيقٍ مِن طُرقِ الْمسلِمِين فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملائِكَةُ والناس             :يقُولُ،�
عِينم١٥٣"أَج 

ذِي يتخلَّى فِـي    الَّ:وما اللَّعانانِ ؟ قَالَ   :قَالُوا،اتقُوا اللَّعانينِ :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
تِهِمأَفْنِياسِ وقِ الن١٥٤.طُر  

 عن أَبِي   .مالسلام عليكم ويرد السلام على من سلَّ      : م بأدب على من لقيه بقوله     أن يسلِّ * 
لْقَلِيلُ وا،والْمار علَى الْقَاعِـدِ   ،يسلِّم الصغِير علَى الْكَبِيرِ   : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،هريرةَ

  ١٥٥"علَى الْكَثِيرِ 
 . د النطق باللغة الفصحىن الألفاظ الصحيحة ويعوأن يلقَّ* 
 *د الطاعة إذا أمره أحد الأبوين أو من هو أكبر منه بأمر مباحأن يعو . 
 مـن   وهذا خير ، إلى الحق طوعاً إن أمكن وإلا أكره على الحق         ويرد، فيه العناد  أن يعالجَ * 

 . ناد والمكابرةالعِالبقاء على 
 على ذلك بما    وأن يكافئاه أحياناً  ،أن يشكره أبواه على امتثال الأمر واجتناب المنهي عنه        * 

من مأكل أو لعبة أو نزهةيحب  . 
 * ن من اللعب بالرمال والألعاب المباحة حـتى ولـو          فيمكَّ، من اللعب مادام آمنا    ألا يحرم

 .  لتكوين الطفل جسميا وعقليالة ضروري اللعب في هذه المرحفإنَّ،اتسخت ملابسه
 * مثل الكرة أو السيارة الصغيرة والطائرة الصغيرة وغيرهـا         ، إليه الألعاب المباحة   أن يحبب

 . ويكره إليه الألعاب ذوات الصور المحرمة من إنسان وحيوان

                                                                                                                            
 / ٨ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ٢٣٨٢ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٩٨٩ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٥٢

٣٣٨١)(١٧٤( 
 حسن) ٨١١) (٧٧ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ١٥٣
 يتغوط:  يتخلى -) ١٤١٥()٢٦٢ / ٤ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٤١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٥٤
  )٦٢٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٥



 ٥٥

 * د احترام ملكية غيره   أن يعو، لو كانـت   و، يده إلى ما لغيره من ألعاب ومأكولات       فلا يمد
 ١٥٦ .لعبة أخيه

  تنمية جانب الثقة في النفس وتحمل المسئولية عند الطفل-خامسا
إن أطفال اليوم هم رجال ونساء الغد ،فلابد من إعـدادهم وتدريبـهم علـى تحمـل                 

 . المسئوليات والقيام بالأعمال التي لابد لهم من القيام ا في المستقبل
 طريق بناء ثقتهم في أنفسهم واحترام ذواـم         ويمكن أن تحقق ذلك في نفوس الأطفال عن       

،وإعطاء الطفل الفرصة للتعبير عن آرائه وما يدور في خلده ،وتشجيعه على القيام بشؤونه              
الخاصة، بل وتكليفه بما يناسبه من أعمال البيت ،مثل أن يكلف بشراء بعض مسـتلزمات               

عض الأواني أو العناية بأخيهـا      البيت من البقالة ااورة للمترل ،وتكليف البنت بتنظيف ب        
الصغير، ويتدرج مع الأطفال في التكاليف شيئا فشيئا حتى يتعودوا على تحمل المسؤوليات             

 . والقيام بالأعمال المناسبة لهم
أن يتحمل تبعة ما يقوم به من أعمال فيعلم أنه هو المسئول            ) ومن تحميل الطفل المسئولية    (

 .إصلاح ما قد أفسده والاعتذار عن أخطائهعما يرتكبه من أخطاء ويطالب ب
وهذه بعض الأمثلة التاريخية والأحاديث النبوية التي تعطي للمربين جميعاً القدوة الصالحة في             

 :ومعالجة ظاهرة الخجل في نفوسهم،تربية السلف الصالح أبناءهم على الجرأة
إِنَّ مِن الشجرِ شـجرةٌ لاَ  :�قَالَ رسولُ االلهِ :الَقَ،أَنه سمِع ابن عمر  ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    

قَالَ عبد .فَحدثُونِي ما هِي ؟ فَوقَع الناس فِي شجرِ الْبوادِي       ،يسقُطُ ورقُها وإِنها مِثْلُ الْمسلِمِ    

                                                 
 :انظر  - ١٥٦

 http://www.al-raqi.net/showthread.php?p=٢٤٦٣٥٤٧ 
٧Hx٢T٠٠٨Ha٨:search?q=cache/٧٤,١٢٥,١٥٣,١٣٢//:httpو

J:www.geocities.com/boraie_eg/waqez.doc+%٢٢%D٨%A٣%D٨٦%٩%D٩٢%٩
+%D٨%٩A%D٨%B٩%D٨٨%٩%D٩١%٩%D٨%٩E%D٨%AF%D٨%٩E+%D٨%

A٧%D٨%AD%D٨%AA%D٨%B١%D٨%A٧%D٨٥%٩+%D٨٥%٩%D٨٤%٩%D٩
%٨٣%D٨%٩A%D٨%A٩+%D٨%BA%D٨%٩A%D٨%B١%D٨٧%٩%D٨%٨C+%
٢٢&cd=٥&hl=ar&ct=clnk 



 ٥٦

هِـي  :حدثْنا ما هِي يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ:قَالُواثُم ،فَاستحييت،وقَع فِي نفْسِي أَنها النخلَةُ   :االلهِ
 ١٥٧.أَحب إِلَي مِن كَذَا وكَذَا،هِي النخلَةُ:لأَنْ تكُونَ قُلْت:فَقَالَ،فَذَكَرت ذَلِك لِعمر،النخلَةُ

مِن الشجرِ شـجرةً لاَ يسـقُطُ       إِنَّ  «  قَالَ   - � -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
ووقَع فِى نفْسِى   ،فَوقَع الناس فِى شجرِ الْبادِيةِ    .» حدثُونِى ما هِى    ،وهِى مثَلُ الْمسلِمِ  ،ورقُها

 -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .رنا بِها   أَخبِ،فَقَالُوا يا رسولَ اللَّهِ   .قَالَ عبد اللَّهِ فَاستحييت     .أَنها النخلَةُ   
قَالَ عبد اللَّهِ فَحدثْت أَبِى بِما وقَع فِى نفْسِى فَقَـالَ لأَنْ تكُـونَ              .» هِى النخلَةُ    « - �

 ١٥٨.قُلْتها أَحب إِلَى مِن أَنْ يكُونَ لِى كَذَا وكَذَا 
      اعِدِىدٍ السعنِ سلِ بهس نولَ اللَّهِ     -� -وعسابٍ  - � - أَنَّ رربِش أُتِى ،   ـهمِن رِبفَش

     اخيارِهِ الأَشسي نعو مِينِهِ غُلاَمي نعلاَمِ   ،ولاَءِ      « فَقَالَ لِلْغؤه طِىأْذَنُ لِى أَنْ أُعفَقَـالَ  .» أَت
 فِى  - � -قَالَ فَتلَّه رسولُ اللَّهِ     .ى مِنك أَحدا    الْغلاَم لاَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ لاَ أُوثِر بِنصِيبِ        

 . ١٥٩يدِهِ
فَقَالَ بعضهم لِـم    ،كَانَ عمر يدخِلُنِى مع أَشياخِ بدرٍ     :وعنِ ابنِ عباسٍ رضى االله عنهما قَالَ      

قَـالَ فَـدعاهم ذَات     .ه مِمن قَـد علِمـتم     ولَنا أَبناءٌ مِثْلُه فَقَالَ إِن    ،تدخِلُ هذَا الْفَتى معنا   
إِذَا جـاءَ   (ودعانِى معهم قَالَ وما رئِيته دعانِى يومئِذٍ إِلاَّ لِيرِيهم مِنى فَقَالَ ما تقُولُونَ              ،يومٍ

فَقَالَ بعضهم أُمِرنا أَنْ نحمـد      ، السورةَ حتى ختم ) نصر اللَّهِ والْفَتح ورأَيت الناس يدخلُونَ     
 هفِرغتسنو ا   ،اللَّهنلَيع فُتِحا ونصِررِى   .إِذَا ندلاَ ن مهضعقَالَ بئًا    .ويش مهضعقُلْ بي لَم فَقَالَ .أَو

 أَعلَمـه  �قُولُ قُلْت هو أَجلُ رسولِ اللَّهِ قَالَ فَما ت  .لِى يا ابن عباسٍ أَكَذَاك تقُولُ قُلْت لاَ       
   لَه اللَّه)    حالْفَتاللَّهِ و رصاءَ نإِذَا ج ( َكَّةم حفَت،    لِكةُ أَجلاَمع فَذَاك)      ـكبـدِ رمبِح حـبفَس

 ١٦٠. ما تعلَمقَال عمر ما أَعلَم مِنها إِلاَّ) واستغفِره إِنه كَانَ توابا

                                                 
) ٤٨١ / ١ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ٧٢٧٦ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٦١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٥٧

)٢٤٦( 
  )٧٢٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٣١ (-  المكتر- صحيح البخارى - ١٥٨
 دفعه إليه:تله- ) ٥٤١٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٥١ (- المكتر - صحيح البخارى - ١٥٩
 )٤٢٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٠
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وحكي أن البادية قحطت في أيام هشام،فقدمت عليه العرب،فهابوا أن يكلموه،وكـان فـيهم              
درواس بن حبيب،وهو ابن ست عشرة سنة،له ذؤابة،وعليه شملتان،فوقعت عليه عين هشام،فقال   

ما شاء أحد أن يدخل علي إلا دخل حتى الصبيان،فوثب درواس حتى وقف بين يديـه                :لحاجبه
يا أمير المؤمنين إن للكلام نشراً وطياً،وإنه لا يعرف ما في طيه إلا بنشره،فإن أذن لي          :طرقاً فقال م

يا أمير المؤمنين إنـه     :أنشره الله درك،فقال  :أمير المؤمنين أن أنشره نشرته،فأعجبه كلامه،وقال له      
يكم أصابتنا سنون ثلاث سنة أذابت الشحم وسنة أكلت اللحم،وسنة دقت العظـم،وفي أيـد             

فضول مال،فإن كانت الله ففرقوها على عباده،وإن كانت لهم،فعلام تحبسوا عنهم،وإن كانت            
ما ترك الغلام لنا في واحدة مـن        :لكم،فتصدقوا ا عليهم،فإن االله يجزي المتصدقين،فقال هشام      

ما لي :ألك حاجة؟ قال:الثلاث عذراً،فأمر للبوادي بمائة ألف دينار،وله بمائة ألف درهم،ثم قال له     
 ١٦١.حاجة في خاصة نفسي دون عامة المسلمين،فخرج من عنده وهو من أجل القوم

فيؤخذ من هذه الأمثلة التي سردناها أن أبناء السلف كانوا يتربون على التحرر التام من ظاهرة                
الخجل،ومن بوادر الانكماش والانطوائية،وذلك بسبب تعويدهم على الجرأة،ومصاحبة الآباء لهم          

 الس العامة،وزيارة الأصدقاء،ثم بالتالي تشجيعهم على التحدث أمام الكبار،ثم دفـع           حضور ا
ذوي النباهة والفصاحة منهم لمخاطبة الخلفاء والأمراء،ثم استشارم في القضايا العامة،والمسائل           

 .العلمية في مجمع من المفكرين والعلماء

س في نفوسـهم أنبـل معـاني الفهـم         وهذا كله مما ينمي في الأولاد الجراءة الأدبيـة ويغـر          
والوعي،ويهيب م في أن يتدرجوا في مدارج الكمال وتكوين الشخصية،والنضـج الفكـري             

وإذا تربى الأطفال على الثقة بالنفس أمكنهم تحمل المسئوليات الجسام كما كـان    ..والاجتماعي
 أحدهم لأن رسول االله     أبناء الصحابة يسعون جاهدين ليكونوا مع ااهدين في سبيل االله ويبكي          

لحاله ويجيزه فيكون في النهاية من شهداء المعركة،        �لم يجزه ليقاتل مع الجيش فيرق الرسول        �
أسامة ابن زيد على جيش فيه أبو بكر وعمر مع صغر سنه لأنه كفؤا لهـذه                �ويؤمر الرسول   

 .فأين أبناؤنا اليوم من هذه القمم الشامخة. الإمارة
 

����������� 

                                                 
 )٤٦ / ١ (-المستطرف في كل فن مستظرف  - ١٦١
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@@@@
في هذه المرحلة يصبح الطفل أكثر استعداداً للتعلم المنظم فهو يتقبـل التوجيـه بشـكل                

فيمكننا القول بأنه أكثر إدراكاً وحرصـاً       ،ويكون أكثر انسجاماً مع أقرانه في اللعب      ،أكثر
فيمكن توجيهه بشكل مباشر لذا فإن هذه الفترة من أهم          على التعلم واكتساب المهارات     
 . الفترات في تعليم الطفل وتوجيهه

وسوف نتحدث بمشيئة االله تعالى عن أهم الجوانب التي لابد للمربين من الحرص عليها في               
 :هذه المرحلة وهي

 :تعريف الطفل بخالقه بشكل مبسط: أولا
 . راكه ومستوى تفكيرهفيعرف الطفل باالله عز وجل بطريقة تناسب إد

فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفِر لِـذَنبِك         {:قال تعالى .  فيعلم أن االله واحد لا شريك له       -
اكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمعي اللَّهاتِ ومِنؤالْمو مِنِينؤلِلْمسورة محمد) ١٩(} و.  

ل شيء فهو الخالق للأرض والسماء والناس والحيوانات والأشجار          ويعلم أنه الخالق لك    -
ويمكن أن يستغلَّ المربي بعض المواقف فيسأل الطفل وهـم في نزهـة في              ،والأار وغيرها 

بستان أو في البرية عن خالق الماء والأار والأرض والأشجار وغيرها ليلفـت نظـره إلى                
علَ لَكُم الْأَرض قَرارا والسماء بِناء وصوركُم فَأَحسن        اللَّه الَّذِي ج  {:قال تعالى   .عظمة االله 

          الَمِينالْع بر اللَّه كاربفَت كُمبر اللَّه اتِ ذَلِكُمبالطَّي نقَكُم مزرو كُمروسـورة  ) ٦٤(} ص
 غافر

 خِلَالَها أَنهارا وجعلَ لَها رواسِي وجعلَ بـين   أَمن جعلَ الْأَرض قَرارا وجعلَ    {: وقال تعالى 
  سورة النمل) ٦١(} الْبحرينِ حاجِزا أَإِلَه مع اللَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ

 وما تحمِلُ مِن أُنثَى     واللَّه خلَقَكُم من ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍ ثُم جعلَكُم أَزواجا         {: وقال تعالى   
ولَا تضع إِلَّا بِعِلْمِهِ وما يعمر مِن معمرٍ ولَا ينقَص مِن عمرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ إِنَّ ذَلِك علَى اللَّهِ                   

سِيرسورة فاطر) ١١(} ي 



 ٥٩

االله عليه وعلى ذريته    وذلك بلفت نظره إلى ما أسبغه       ، ويعلَّم الطفلَ محبة االله ويرغبه فيها      -
من الذي أعطاك السمع والبصر والعقل؟ من الذي أعطاك القـوة           :فيقال له مثلاً    ،من النعم 

والقدرة على الحركة؟ من الذي أعطالك وأسرتك الرزق والطعام؟ وهكذا يلفت نظـره             
 وهذا الأسـلوب ورد في ،للنعم الظاهرة ويحثه على محبة االله وشكره على هذه النعم الغامرة        

: القرآن حيث أن االله في آيات عديدة يلفت نظر العباد إلى نعمه عز وجل مثل قوله تعـالى        
أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً                {

سـورة  ) ٢٠(}  اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ولَا هدى ولَا كِتابٍ منِيرٍ        وباطِنةً ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي     
 . لقمان

يا أَيها الناس اذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم هلْ مِن خـالِقٍ غَيـر اللَّـهِ             {: وقوله عز من قائل   
 .سورة فاطر ) ٣(} أَنى تؤفَكُونَيرزقُكُم من السماء والْأَرضِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَ

ومِن رحمتِهِ جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لِتسكُنوا فِيهِ ولِتبتغـوا مِـن فَضـلِهِ              { : وقوله تعالى 
 .سورة القصص) ٧٣(} ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

ثَلاَثٌ من كُن   :قَالَ،� رسولَ االلهِ    أَنَّ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،� ويعلم كذلك محبة رسول االله      
وأَنْ يحِب الْمرءَ لاَ    ،أَنْ يكُونَ اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما       :فِيهِ وجد حلاَوةَ الإِيمانِ   

 ١٦٢. أَنْ توقَد لَه نار فَيقْذَف فِيهاوأَنْ يكْره أَنْ يعود فِي الْكُفْرِ كَما يكْره،يحِبه إِلاَّ لِلَّهِ
      بِىسٍ قَالَ قَالَ النأَن نالِـدِهِ            « -� -وعو هِ مِـنإِلَي بى أَكُونَ أَحتح كُمدأَح مِنؤلاَ ي

 عِينماسِ أَجالنلَدِهِ وو١٦٣»و.  
 :تعليم الطفل بعض الأحكام الواضحة ومن الحلال والحرام: ثانياً

وينهى عن المحرمات   ،فيعلم الطفل ستر عورته والوضوء وأحكام الطهارة ويعلم أداء الصلاة         
وبالجملة يؤمر بما يؤمر به الكبار مـن        ،والكذب والنميمة والسرقة والنظر إلى ما حرم االله       

ومن ،حتى يشب على ذلك ويألفـه ،التزام شرع االله وينهى عما ينهى عنه الكبار مما لا يحلُّ     

                                                 
) ٤٧٤ / ١ (-حيح ابـن حبـان      وص ) ١٧٤ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٦ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٦٢

)٢٣٨( 
 )١٧٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٣



 ٦٠

دٍ    . على شيء شاب عليه    شبمحم نادٍ     -عزِي ناب وهـذَ      - وقُـولُ أَخةَ يريرا هأَب مِعس 
كِخ كِخ   « -�-الْحسن بن علِى تمرةً مِن تمرِ الصدقَةِ فَجعلَها فِى فِيهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ              

ا لاَ نأَن تلِما عا أَممِ بِهقَةَ ارد١٦٤.»أْكُلُ الص 
ينبغِي لِلرجلِ أَنْ يكْـرِه     : " يقُولُ،سمِعت الثَّورِي : قال أَبو داود  ،ويحرص على تعليمه العلم   
  ١٦٥". فَإِنه مسئُولٌ عنه : يقُولُ،ولَده علَى طَلَبِ الْحدِيثِ

 : تعليم الطفل تلاوة القرآن:  ثالثا
فالخير كـل  ، النهج القويم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه فإن القرآن هو 

ويبذل الجهد والطاقة في تحفيظه إياه أو       ،الخير أن يعود الطفلُ قراءة القرآن بصورة صحيحة       
فليحرص الوالدان على أن يلتحق الطفل      ،ويشجع على ذلك بشتى الوسائل    ،جزء كبير منه  

فإنْ لم يتيسر ذلك فليحرص على التحاقـه        ،س تحفيظ القرآن  ولدا كان أو بنتا بأحد مدار     
  - والله الحمد-بأحد حلقات تحفيظ القرآن المنتشرة

سبعةٌ يظلهم االلهُ تحت ظِلهِ يـوم لاَ  " :�قال رسول االله :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      
  قسطٌ :ظِلَّ إِلا ظِلّهم مالٍ    ،إِمامج امرأةٌ ذَات رجلٌ لَقيتهليـهِ       وا عفسـهن منصبٍ فَعرضتو 

ورجلٌ تعلم الْقرآنَ فِي صِغرهِ     ،ورجلٌ قَلبه متعلق بِالمساجدِ   ،إِنى أَخاف االلهَ رب الْعالمين    :فَقالَ
ورجلٌ ذَكـر االلهَ فِـي بريـةٍ        ،ورجلٌ تصدق بِيمينهِ فَأخفاها عن شِمالهِ     ،فَهو يتلوه فِي كِبرهِ   

وأنـا  :فَقالَ لَه الرجـلُ ،إِِنى أُحبك فِي االلهِ   : ورجلٌ لَقي رجلاً فَقالَ   ،اه خشيةً مِن االلهِ   فَفاضت عين 
 . ١٦٦" أُحبك فِي االلهِ

عـن  والوالدان اللذان يهتمان بتعليم أولادهما القرآن لهما الثواب العظيم أخرج أبو داود             
من قَرأَ الْقُرآنَ وعمِلَ بِمـا      «  قَالَ   - � - رسولَ اللَّهِ    سهلِ بنِ معاذٍ الْجهنِى عن أَبِيهِ أَنَّ      

                                                 
  )٢٥٢٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٤
 صحيح ) ٨٢٩٢)(١٣٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٦٥
  غريبصحيح ) ٨٠٧(شعب الإيمان للبيهقي  - ١٦٦



 ٦١

                 ا لَـوينوتِ الـديسِ فِى بمءِ الشوض مِن نسأَح هؤوةِ ضامالْقِي موا ياجت اهالِدو فِيهِ أُلْبِس
 .١٦٧»كَانت فِيكُم فَما ظَنكُم بِالَّذِى عمِلَ بِهذَا 

نةَ وعائِشع ،ولِ االلهِ      :قَالَتسر دلٌ عِنجر رٍ � ذُكِريولُ االلهِ    ،بِخسفَقَالَ ر �:   هوـرت لَمأَو
 ١٦٨."يتعلَّم الْقُرآنَ

ولا شك أن تربية الأطفال على القرآن الكريم منذ نعومة أظفارهم من شـأنه أن يوسـع                 
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِـي      { :االله تعالى مداركهم ويزودهم بالحكمة والهداية والنور قال       

سـورة  ) ٩(} هِي أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجـرا كَـبِيرا            
 .الإسراء

وقد أدرك المسلمون السابقون أهمية التربية على القـرآن فتسـابقوا في هـذا الميـدان                 
مسـجِدِ  :كَانَ علِي فِي الْمسجِدِ أَحسِبه قَالَ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،فعن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ   ،وتنافسوا

قَوم يقْـرؤونَ الْقُـرآنَ أَو يتلُـونَ        :الْكُوفَةِ فَسمِع ضجةً شدِيدةً فَسأَلَ ما هؤلاَءِ ؟ فَقَالُوا        
 ١٦٩. �  إِلَى رسولِ االلهِ الناسِ نهم كَانوا أَحبأَما أَ:فَقَالَ،الْقُرآنَ

 ١٧٠"سلُونِي عن التفسِير فَإِني حفِظت القُرآن وأَنا صغِير" وقال ابن عباس 
) المُوطَّـأَ (وحفِظْت ،حفِظْت القُرآنَ وأَنا ابن سبعِ سِنِين : "يقول الإمام الشافعي رحمه االله    و

 . ١٧١"  ابن عشرٍوأَنا
   نِيى المَدِيسوو مقَالَ أَبدٍ       (يقصد  :  ومحاقِي بنِ مدِ الببع بن دمحانِ متسكَـانَ  ) قَاضِي المَر

وما مِن علمٍ إِلاَّ وقَـد نظـرت        ،حفظت القُرآنَ وأَنا ابن سبعٍ    : وكَانَ يقُولُ ،إِماماً فِي فُنونٍ  
وما أَعلَـم أَنـي     ،فَإِني قَلِيلُ البِضاعةِ فِيهِ   ،إِلاَّ هذَا النحو  ،وحصلْت مِنه الكُلَّ أَوِ البعض    ،فِيهِ

 ١٧٢".ضيعت ساعةً مِن عمرِي فِي لَهوٍ أَو لَعِبٍ 
                                                 

 حسن ) ١٤٥٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٦٧
  حسن-٢٤٨٧٨) ٢٤٣٧٤)(٩١ / ٨ (-) عالم الكتب(د مسند أحم - ١٦٨
 فيه ضعف) ٨٧٤)(٩٥ / ٣ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ١٦٩
 صحيح) ٨٤ / ٩ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٧٠
 فيه جهالة) ٣٠٨ / ١٤ (- موافقة للمطبوع -وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي ) ١١ / ١٠ (-سير أعلام النبلاء  - ١٧١
 )٢٦ / ٢٠ (-سير أعلام النبلاء  - ١٧٢



 ٦٢

رأيت الشيخ وهو ابـن عشـر      : وذكر لي وليّ االله الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي قال         
وهـو يهـرب منـهم ويبكـي        ،والصبيان يكرهونه علـى اللعـب معهم      ،سنين بنوى 
وكان قد جعلـه أبـوه في   ،فوقع في قلبي محبته   : قال،ويقرأ القرآن في تلك الحال    ،لإكراههم

: وقلت له ،فأتيت معلّمه فوصيته به   : قال،فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن      ،دكان
أمـنجم أنـت؟    : فقال لي ،وينتفع الناس به  ،أزهدهمإنه يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه و       

وحرص عليه إلى أن ختم     ،فذكر المعلّم ذلك لوالده   : قال. وإنما أنطقني االله بذلك   ،لا: فقلت
 ١٧٣.القرآن وقد ناهز الحلم

  
���������� 

 

                                                 
 )٢ / ١ (-المنهل العذب الروي  - ١٧٣
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لاَ تزولُ قَدما عبدٍ يـوم الْقِيامـةِ         « - � -لَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     عن أَبِى برزةَ الأَسلَمِى قَا     

                 فَقَها أَنفِيمو هبساكْت نأَي الِهِ مِنم نعلَ وا فَععِلْمِهِ فِيم نعو اها أَفْنرِهِ فِيممع نأَلَ عسى يتح
 لاَها أَبمِهِ فِيمجِس نع١٧٤ الترمذيرواه. »و . 

تلِيت هذِهِ الْآيـةُ عِنـد      :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   فوما يغذى به الأولاد ينبغي أن يكون حلالاً         
يا أَيها الناس كُلُوا مِما فِي الْأَرضِ حلَالًا طَيبا فَقَـام سـعد بـن أَبِـي                 :� رسولِ اللَّهِ   

يـا  " :� فَقَالَ لَه النبِي    ،ادع اللَّه أَنْ يجعلَنِي مستجاب الدعوةِ     ،لَّهِيا رسولَ ال  :فَقَالَ،وقَّاصٍ
 ١٧٥.."سعد أَطِب مطْعمك تكُن مستجاب الدعوةِ 

 طَيب لَا يقْبلُ إِلَّا     يا أَيها الناس إِنَّ االلهَ عز وجلَّ      " :� قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن     { : وإِنَّ االلهَ عز وجلَّ أَمر الْمؤمِنِين بِما أَمر بِهِ الْمرسلِين فَقَالَ          ،طَيبا

} باتِ ما رزقْنـاكُم  يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَي  { : وقَالَ] ٥١: المؤمنون[} الطَّيباتِ  
يـا  ،ثُم ذَكَر الرجلَ يطِيلُ السفَر أَشعثَ أَغْبر يمد يده إِلَى السماءِ يا رب            ] ١٧٢: البقرة[

بر،امرح هبرشمو امرح همطْعمو،امرح هسلْبما،وجتسى يامِ فَأَنربِالْح غُذِيو لَه ١٧٦"ب   
    ١٧٧"من نبت لَحمه مِن السحتِ فَالنار أَولَى بِهِ .." :� قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

فيعوعلى أكل الحلال وكسب الحلال وإنفاق الحلال حتى ينشأ علـى التوسـط               الطفلُ د 
 .والاعتدال بعيدا عن الإسراف والتقتير

 
���������� 

                                                 
 صحيح ) ٢٦٠٢ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٧٤
١٧٥ -  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعضعيف ) ٦٦٨٣(الْم 
  )١١١٨)(٣٨٨ / ٢ (-وشعب الإيمان ) ٢٣٩٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٦
 حسن لغيره ) ٣٠٥٩(معجم الْأَوسطُ لِلطَّبرانِي الْ - ١٧٧
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وأْمر أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقِبةُ           { :لقول االله تعالى  

  .سورة طـه) ١٣٢(} لِلتقْوى 
واصبِر أَنت علَيهـا وأَدهـا      ،لِتنقِذَهم مِن عذَابِ االلهِ   ،ي أَوقَاتِها وأْمر أَهلَك بِإِقَامةِ الصلاَةِ فِ    

وإِذَا أَقَمت الصلاَةَ أَتاك الرزق مِـن       .فَالوعظُ بِالفِعلِ أَشد أَثَراً مِنه بِالقَولِ     ،كَامِلَةً حق أَدائِها  
  سِبتحثُ لاَ تيكَلَّ ،حت لَموف   فْسِكن قرِز تلَ       . أَنزإِذَا ن هِملَيااللهِ ع اتلَواءُ صبِيكَانَ الأَنو

 .  ١٧٨بِهِم أَمر فَزِعوا إِلَى الصلاَةِ 
 ـ   :� قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ، فعن عمرِو بنِ شعيبٍ    لاَةِ لِسبِالص اءَكُمنوا أَبرعِ مب

سِنِين،   رِ سِنِينشا لِعهلَيع موهرِباضاجِعِ   ،وضفِي الْم مهنيقُوا بفَرو،     هـدبع كُمـدأَح كَحإِذَا أَنو، أَو
هتِهِ،أَجِيرروع ءٍ مِنينَّ إِلَى شظُرنفَلاَ ي،ع هِ مِنيتكْبتِهِ إِلَى ررس فَلَ مِنا أَستِهِفَإِنَّ مر١٧٩."و 

ه إليها الإسلام ويؤخـذ      السابعة وهي بداية مرحلة التعليم التي نب       ن فيؤمر الصبي بالصلاة في سِ    
   بالنصح والتوجيه إذا قص    اون في هذه المرحلة جاز لوالـده        فإنْ، العاشرة ر في صلاته حتى سن 

ن على صـلاة     هذه الس  ويشجع الطفل في  .استخدام الضرب تأديباً له على ما فرط في جنب االله         
الجماعة وحضور صلاة الجمعة والعيدين ومن أنجح الوسائل في تحبيب الأطفال لصلاة الجماعـة              

من أمثلة ذلك ما كان من      .اصطحاب الأب لأبنائه وأخذهم معه لأداء صلاة الجماعة في المسجد         
اشـرة فأسـلم    مع علي بن أبي طالب حينما دعاه إلى الإسلام وعمره لم يتجاوز الع             � فعله  

 .ولازمه في الخروج إلى الصلاة مستخفياً في شعاب مكة حتى عن أهله وأبيه
 

 ����������� 

                                                 
 ) ٢٤٤١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٨
 حسن) ٦٧٥٦)(٦٤٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٩
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وهذا من العمل المستحب إذ يرى جمهور العلماء أنه لا يجب على من دون سن البلـوغ                 

يـعِ بِنـتِ معـوذِ ابـنِ        عـنِ الرب  أخرج البخاري ومسـلم     .. ولكن يستحب للتمرين  
" :الَّتِي حولَ الْمدِينـةِ   ،غَداةَ عاشوراءَ إِلَى قُرى الْأَنصارِ     � أَرسلَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،عفْراءَ

بعـد  ،فَكُنا" " ومِهِ  فَلْيتِم بقِيةَ ي  ،ومن كَانَ أَصبح مفْطِرا   ،فَلْيتِم صومه ،من كَانَ أَصبح صائِما   
 هومصن ذَلِك،اءَ اللَّهإِنْ ش مهمِن ارغا الصنانيصِب موصنجِدِ،وسإِلَى الْم بذْهنو،  ـملُ لَهعجفَن

  ١٨٠"لْإِفْطَارِ فَإِذَا بكَى أَحدهم علَى الطَّعامِ أَعطَيناها إِياه عِند ا،اللُّعبةَ مِن الْعِهنِ
غَداةَ عاشوراءَ إِلَـى قُـرى       � أَرسلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،وعنِ الربيعِ بِنتِ معوذِ ابنِ عفْراءَ     

ومن كَانَ أَصـبح مفْطِـرا      ،من كَانَ أَصبح صائِما فَلْيتِم صومه     :الأَنصارِ الَّتِي حولَ الْمدِينةِ   
   مِهِ ذَلِكوةَ يقِيب مصفَلْي،إِلَـى           :قَالَت بِهِـم بـذْهنو ارغا الصنانيصِب موصنو هومصا نفَكُن

فَإِذَا بكَى أَحدهم علَى الطَّعامِ أَعطَيناها إِياه حتـى         ،ونجعلُ لَهم اللُّعبةَ مِن الْعِهنِ    ،الْمسجِدِ
الإِفْطَارِي د١٨١."كُونَ عِن 
وفِي الحَدِيث حجة علَى مشروعِية تمرِين الصبيان علَـى         " : قال الحافظ ابن حجر معلقاً     

الصيام كَما تقَدم لأَنَّ من كانَ فِي مِثل السن الَّذِي ذُكِر فِي هذا الحَـدِيثِ فَهـو غَـير                   
 .لِك لِلتمرِينِوإِنما صنع لَهم ذَ،مكَلَّف

ويبعد أَن يكُونَ أَمـر بِـذَلِك لأَنـه        ،لَم يعلَم بِذَلِك   � لَعلَّ النبِي   :وأَغرب القُرطُبِي فَقالَ  
 .وما قَدمناه مِن حدِيث رزِينةَ يرد علَيهِ،تعذِيب صغِيرٍ بِعِبادةٍ غَيرِ متكَررةٍ فِي السنةِ

نَّ الصحِيح عِند أَهل الحَدِيث وأَهل الأُصول أَنَّ الصحابِي إِذا قالَ فَعلنا كَذا فِي عهد               مع أَ 
وتقرِيرهم علَيهِ مـع    ،علَى ذَلِك  � كانَ حكمه الرفع لأَنَّ الظّاهِر اطِّلاعه        � رسول االله   

                                                 
  )٢٧٢٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٠
 صحيح) ٣٦٢٠)(٣٨٥ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٨١
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مع أَنَّ هذا مِما لا مجالَ لِلاجتِهادِ فِيهِ فَمـا          ،توفُّرِ دواعِيهم علَى سؤالهم إِياه عن الأَحكام      
 ١٨٢". واالله أَعلَم،فَعلُوه إِلاَّ بِتوقِيفٍ

والصوم من الوجهة التربوية يغرس في النفس البشرية حقيقة الإخلاص الله تعالى ومراقبته في              
السـابعة  السر وتقوية الإرادة وكبح جماح الشهوات ويؤمر به الأطفال عند طاقتهم منذ             

 .وبالتدريج
  

���������� 

                                                 
 )٢٠١ / ٤ (- دار المعرفة  ط-فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٨٢
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د البنت على لبس الحجاب منذ الطفولة ليكون لها شرفاً وحفظاً ويرى العلماء أن تعود               تعو

ومن فوائـد   . ن السابعة قياساً على حديث الأمر بالصلاة      البنت على لبس الحجاب في سِ     
على عفتها وشرفها ويدخل في دائرة الحجـاب إبعـاد          ،ا والحفاظ الحجاب للبنت صيانته  

وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصـارِهِن      { :قال االله تعالى  .. البنت عن الاختلاط بالأجانب   
          مبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلَّا م نهتزِين دِينبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيلَا    وو وبِهِنيلَى جع رِهِن

                  أَو ـولَتِهِنعـاء بنأَب أَو ـائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلَّا لِب نهتزِين دِينبي
هِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التـابِعِين        إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِ        

     نـرِبضلَـا ياء وساتِ النرولَى عوا عرظْهي لَم الِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينجالر ةِ مِنبلِي الْإِررِ أُوغَي
لَى اللَّهِ جمِيعـا أَيهـا الْمؤمِنـونَ لَعلَّكُـم          بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِ       

 .سورة النــور) ٣١(} تفْلِحونَ
 "                ظَرالن نحِلُّ لَها لاَ يظَرِ إِلَى منِ النع ارِهِنصأَب مِن نضضغاتِ أَنْ يمِنؤلِلم دمحا مقُلْ يو

وأَنْ يغضضن بصرهن عنِ النظَرِ إِلى الرجـالِ الأَجانِـبِ          ،نساءِإِلَيهِ مِن عوراتِ الرجالِ وال    
نهنع،   قأَلْيو لى بِهِنأَو هاحِشِ    ،لأَنالفَو نع نهوجفُر فَظْنحأَنْ يو،   نحِلُّ لَها لاَ يمعو،  ـنعو

 نراهأن ي،ديئْ   ،أَحنَ شظْهِرأَنْ لاَ ياءِ           ودكـالر هفَاؤإِخ كِنما لاَ يانِبِ إِلاَّ مةِ للأَجينالز اً مِن
وأَنْ يلْقِين بِخمرِهِن علَـى     ،)الوجهِ والكَفَّينِ والخَاتمِ    :وقَالَ ابن عباسٍ  ( والثِّيابِ والخلخالِ   

لِيسترنَ بِذَلِك شعورهن وأَعناقُهن وصـدورهن      ) جيوبِهِن  ( فَتحاتِ ثِيابِهِن عِند الصدورِ     
) ...كالسوارِ والخَاتمِ والكُحلِ والخِصابِ   ( وأَنْ لاَ يبدِين زِينتهن     ،حتى لاَ يرى مِنها شيءٌ    

     ائِهِمنةِ وأَبواجِ والإخواءِ الأَزاجِ وآبواءِ  ،إِلاَّ للأَزنأباتِوواجِ ،الأَخواءِ الأَزنارِمِ  ،وأَبقِيةِ المَحبو
 وقِيلَ إِنَّ نِساءَهن    -نِسائِهِن  ( أو لِلنساءِ المُسلِماتِ    ،الذين عددهم االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ      

      تِهِنموخِد تِهِنبحاتِ بِصصتاءَ المَخسنِي النعت(،        لِمِينسم بِيدع مِن نهانمأَي لَكَتا مأو لِم )
     لِمِينرِ المُسيى لِغتقِيلَ حو(، تباعأو الا    لَهو قُولِهِمفِي عو فَّلِيناءَ    ، المُغسونَ النهتشلاَ يو ) مهو
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الِ الصغارِ الذين لاَ يفْهمونَ أَحوالَ النساءِ       أو لِلأَطْفَ ،)التابِعونَ غَير أولِي الإِربةِ مِن الرجالِ       
اتِهِنروعو،       هقَرِيباً مِن اهِقاً أَورا إذَا كانَ الطِّفْلُ مرِيهِ  ،أَمديو ذَلِك رِفعاءِ   ،يهوالش نيب قفَريو

 )والحَسناءِ فَلاَ يسمح لَه بالدخولِ علَى النساءِ
             ضالأَر لِهِنجبِأَر نرِبضالخَلاَخِيلُ فَي لِهِنجفِي أَرقَاتِ وفِي الطُّر شِينمبِأَنْ لاَ ي نهرا أَمكَم

تِهِنيمِش توص عسملي،هِنإِلَي ظَارالأَن فِتلْتلِتةِ ،واءُ الجَاهِلِيلُ نِسفْعت تا كَانكَم. 
وافْعلُوا ما أَمركُم بِهِ ربكُم مِن التخلُّقِ بِهذِهِ        ، تائِبين إِلَى طَاعةِ االلهِ يا أَيها المُؤمِنونَ       وارجِعوا

واتركُوا ما كَانَ علَيهِ أهلُ الجَاهِلِيـةِ مِـن الصـفَاتِ       ،الصفَاتِ الجَمِيلَةِ والأَخلاقِ الحَمِيدةِ   
 ١٨٣."وتركِ ما نهيا عنه ،فإِنَّ الفَلاَح فِي فِعلِ ما أَمر االلهَ ورسولُه بِهِ،مةِوالأْخلاقِ الذَّمِي

سف لما أهمل الحجاب وسمح بالاختلاط بين الجنسين وقع ما حذر منه الإسلام من              الأ عوم
 .هتك الأعراض وضياع الشرف وانتشار الفساد والوقوع في الحرام

قَوم معهم سِياطٌ مِثْـلُ     :صِنفَانِ مِن أُمتِي لَم أَرهما    :قَالَ،� عن رسولِ االلهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ  
أَذْنابِ الْبقَرِ يضرِبونَ بِها الناس ونِساءٌ كَاسِيات عارِيات مائِلاَت ممِيلاَت رؤوسهن مِثْـلُ           

وإِنَّ رِيحها لَتوجد مِن مسِـيرةِ      ،ولاَ يجِدونَ رِيحها  ، يدخلُونَ الْجنةَ  أَسنِمةِ الْبختِ الْمائِلَةِ لاَ   
 ١٨٤."كَذَا وكَذَا

أَبـو علْقَمـةَ    : قَدِم رجلٌ يقَالُ لَه   : قَالَ،أَخبرنِي محمد بن الْحارِثِ   : قَالَ،وعنِ ابنِ جريجٍ  
سمِعت أَبا  : فَكَانَ مِما حدثَنا أَنْ قَالَ    ،تابعت إِلَيهِ أَنا وعلِي الْأَزدِي    فَت،حلِيف فِي بنِي هاشِمٍ   

ويؤتمن ،إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يظْهر الْفُحش والشح       " :� قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،هريرةَ
ائِنالْخ، نَ الْأَمِينوخيرِ   ،وحاجِ السكَأَفْو ابثِي رظْهتو،   اتارِيع اتاءٌ كَاسِيا نِسهسلْبلُو ،يعيو

: ؟ قَـالَ   � أَكَذَاك يا عبد االلهِ بن مسعودٍ سمِعته مِن حِبي رسولِ االلهِ            " التحوت الْوعولَ   
وأَهـلُ الْبيوتـاتِ    ،فُسـولُ الرجالِ  : حوت الْوعولَ ؟ قَالَ   وما الت : قُلْت،نعم ورب الْكَعبةِ  

 ١٨٥"يرفَعونَ فَوق صالِحِيهِم وأَهلِ الْبيوتاتِ الصالِحةِ ،الْغامِضةِ

                                                 
 ) ٢٧٠٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٣
 )٧٤٦١)(٥٠٠ / ١٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٧٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٤
 حسن ) ٣٩٣٣)(٧٩ / ١٠ (-شرح مشكل الآثار  - ١٨٥
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 سيكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي رِجـالٌ     :يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ    :قالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
نِسـاؤهم كَاسِـيات    ،ينزِلُونَ علَى أَبوابِ الْمساجِدِ   ،يركَبونَ علَى سروجٍ كَأَشباهِ الرجالِ    

اتارِيع،         ـاتونلْعم نهفَـإِن نوهنافِ الْعتِ الْعِجخةِ الْبنِمكَأَس وسِهِنؤلَى ركَـانَ   ،ع لَو
 ١٨٦.كَما خدمكُم نِساءُ الْأُممِ قَبلَكُم،لْأُممِ خدمهن نِساؤكُموراءَكُم أُمةٌ مِن ا

يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك وبناتِك ونِساء الْمـؤمِنِين    {: ويخاطب االله المؤمنات جميعاً فيقول    
}  يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُـورا رحِيمـا         يدنِين علَيهِن مِن جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنى أَن      

 .سورة الأحزاب) ٥٩(
بِأَنْ يدنِين علَيهِن مِن    ،بأَنْ يأْمر نِساءَه وبناتِهِ والنساءَ المُؤمِناتِ      � يأْمر االلهُ تعالى رسولَه     " 

لاَبِيبِهِنو  ،ججو طِّينغأَن يو   وسِهِنؤقِ رفَو مِن نهبِالجَلابِيـبِ      ،ه ورِهِنحةَ نرثَغ طِّينغأَنْ يو
  لَيهِنا عهنِيندالتِي ي.   رتسالت ذَلِك ةُ مِنايالغو،      دأَح ذِيهِنؤفَلا ي ائِررح نهبِأَن فْنرعأَن يلا ،وو

وربكُم غَفَّار لِما عسى أَنْ يكُونَ قَد صدر مِن الإْخلاَلِ          ،ذى ولا رِيبةٍ  يتعرض لَهن فَاسِق بِأَ   
واستغفَر ربه عما يمكِن أَنْ يكُونَ قَد قَصر فِي مراقَبتِهِ          ،كَثِير الرحمةِ لِمنِ امتثَلَ أَمره    ،بالسترِ

رِ يتسورِ التفِي أُم لَيهِنع نِيند- هِنلَيع دِلْنسيو خِينر١٨٧." ي 
وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيـةِ الْـأُولَى          {:وينهى االله المؤمنات عن التبرج       

        ا يمإِن ولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ والز آتِينلَاةَ والص نأَقِملَ      وأَه سجالر نكُمع ذْهِبلِي اللَّه رِيد
 سورة الأحزاب) ٣٣(} الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا

وأَقِمن الصـلاَةَ علَـى     ،كَما كَانت تفْعلُ نِساءُ الجَاهِلِيةِ    ،ولاَ تبِدين زِينتكُن ومحاسِنكُن لِلرجالِ    
فَااللهُ تعالى يريد أَنْ يطَهر أَهلَ بيتِ رسولِهِ ،وأَدين الزكَاةَ عن أَموالِكُن كَما أَمر االلهُ  ،الوجهِ الأَكْملِ 

 ١٨٨.وأَنْ يذْهِب عنهم السوءَ والفَحشاءَ ،تطهيراً لا تخالِطُه شبهةٌ مِن دنسِ الفِسقِ والفُجورِ
 

�����������  

                                                 
 صحيح) ٥٧٥٣) (٦٤ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٦
 ) ٣٤٧٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٧
 )٣٤٤٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٨
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 وقد جاء هذا التوجيه في القرآن الكريم بأسلوب تربوي متدرج فطلب من الأطفال وهم              

 :صغار أن يستأذنوا في ثلاث أوقات مهمة
فـإذا  .  وبعد صلاة العشاء   -٣ ووقت الظهيرة عند القيلولة      -٢ من قبل صلاة الفجر      -١

 البلوغ وجب عليهم الاستئذان في البيت للدخول على والديهم في كـل             د سن بلغ الأولا 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لِيستأْذِنكُم الَّذِين ملَكَت أَيمانكُم والَّـذِين لَـم            { :قال االله تعالى  ،وقت

فَجرِ وحِين تضعونَ ثِيابكُم مـن الظَّهِـيرةِ   يبلُغوا الْحلُم مِنكُم ثَلَاثَ مراتٍ مِن قَبلِ صلَاةِ الْ     
ومِن بعدِ صلَاةِ الْعِشاء ثَلَاثُ عوراتٍ لَّكُم لَيس علَيكُم ولَا علَيهِم جناح بعدهن طَوافُـونَ               

وإِذَا بلَغَ   )٥٨( واللَّه علِيم حكِيم     علَيكُم بعضكُم علَى بعضٍ كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ        
الْأَطْفَالُ مِنكُم الْحلُم فَلْيستأْذِنوا كَما استأْذَنَ الَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِـهِ               

كِيمح لِيمع اللَّهسورة النــور} )٥٩( و. 
والأطفـال  ، ورسوله وعملوا بشرعه مـروا عبيـدكم وإماءكم  يا أيها الذين صدقوا االله   " 

: الأحرار دون سن الاحتلام أن يستأذنوا عند الدخول عليكم في أوقات عوراتكم الثلاثـة             
ووقت خلـع   ،لأنه وقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة        ؛من قبل صلاة الفجر   

وهذه الأوقات الثلاثـة    ، وقت للنوم  لأنه؛ومن بعد صلاة العشاء   ،الثياب للقيلولة في الظهيرة   
لحاجتـهم في   ؛أما فيما سواها فلا حرج إذا دخلوا بغير إذن        ،يقل فيها التستر  ،عورات لكم 

وكما بين االله لكم أحكام الاستئذان يبين لكـم         ،طوافون عليكم للخدمة  ،الدخول عليكم 
 تـدبيره   حكيم في ،واالله عليم بما يصـلح خلقـه      . آياته وأحكامه وحججه وشرائع دينه    

 .أمورهم



 ٧١

فعليهم أن يستأذنوا إذا    ،وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام والتكليف بالأحكام الشرعية        
وكما يبين االله آداب الاستئذان يبـين  ،أرادوا الدخول في كل الأوقات كما يستأذن الكبار  

 ١٨٩."حكيم في تشريعه،واالله عليم بما يصلح عباده. االله تعالى لكم آياته
إلا في  . والأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا اسـتئذان         ، من الرقيق  فالخدم

الوقت : هذه الأوقات هي    . فهم يستأذنون فيها  ،ثلاثة أوقات تنكشف فيها العورات عادة     
قبل صلاة الفجر حيث يكون الناس في ثياب النوم عادة أو أم يغيروا ويلبسون ثيـاب                

حيث يخلعون ملابسهم في العادة ويرتـدون ثيـاب        ،عند القيلولة ووقت الظهيرة   . الخروج
 ..وبعد صلاة العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك ويرتدون ثياب الليل . النوم للراحة

وفي هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يسـتأذن         . لانكشاف العورات فيها  » عورات«وسماها  
كي لا تقـع أنظـارهم علـى        ،ا الحلم وأن يستأذن الصغار المميزون الذين لم يبلغو      ،الخدم

مستهينين بآثـاره النفسـية     ،وهو أدب يغفله الكثيرون في حيام المترلية      . عورات أهليهم 
وأن الصـغار قبـل     ! ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى عورات السادة        ،والعصبية والخلقية 

 أن  -قدم العلوم النفسية     بعد ت  -بينما يقرر النفسيون اليوم     . البلوغ لا ينتبهون لهذه المناظر    
بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر في حيام كلها وقد                

 .تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها
سـليمة  ،والعليم الخبير يؤدب المؤمنين ذه الآداب وهو يريد أن يبني أمة سليمة الأعصاب            

 .نظيفة التصورات،هرة القلوبطا،مهذبة المشاعر،الصدور
ولا يجعـل   . ويخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها لأا مظنة انكشـاف العـورات           

فهم كثيرو الدخول والخـروج علـى       . استئذان الخدم والصغار في كل حين منعا للحرج       
 ـ    «: أهليهم بحكم صغر سنهم أو قيامهم بالخدمة         على بع كُمضعب كُملَيافُونَ عضٍطَو « ..

وإزالة الحرج والمشقة لو حـتم أن       ،وبذلك يجمع بين الحرص على عدم انكشاف العورات       
فإم يدخلون في حكم    ،فأما حين يدرك الصغار سن البلوغ     .يستأذنوا كما يستأذن الكبار   

                                                 
 )٢٦٢ / ٦ (-التفسير الميسر  - ١٨٩
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الذي مضت بـه آيـة     ،حسب النص العام  ،الذين يجب أن يستأذنوا في كل وقت      ،الأجانب
 ١٩٠.الاستئذان

لأولاد على هذه الآداب تعويد لهم على غض البصر عن العورات وحفظ لهـم       وفي تربية ا   
 .ة والخلقيةالاجتماعي قد تسبب لهم بعض الأضرار النفسية ومن أسباب الإثارات التي

  
���������� 

                                                 
 )٢٥٣٢ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٠
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عدل بين الأولاد مطلـوب في      وال،فلا يفضل أحد على أحد ولا يميز الذكور على الإناث         

جميع الحالات سواء كان في العطاء أو في المحبة والقبلة أو في تقديم الهدايا والهبات والوصية                
 .أو في المعاملة فإنه يلزم الوالدين معاملة أولادهم بالعدل والمساواة

نثَى فَلَم يئِدها ولَم يهِنها ولَم      من كَانت لَه أُ    « - � -عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
ولَم يـذْكُر عثْمـانُ يعنِـى     . » أَدخلَه اللَّه الْجنةَ     - قَالَ يعنِى الذُّكُور     -يؤثِر ولَده علَيها    

١٩١.الذُّكُور. 
 فَقَالَ يا رسولَ    - � -إِلَى رسولِ اللَّهِ    وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ انطَلَق بِى أَبِى يحمِلُنِى          

أَكُلَّ بنِيك قَد نحلْت مِثْـلَ  « فَقَالَ . اللَّهِ اشهد أَنى قَد نحلْت النعمانَ كَذَا وكَذَا مِن مالِى     
 أَيسـرك أَنْ    - قَـالَ     ثُم -فَأَشهِد علَى هذَا غَيرِى     « قَالَ  . قَالَ لاَ . »ما نحلْت النعمانَ    

 .١٩٢»فَلاَ إِذًا« قَالَ . قَالَ بلَى. »يكُونوا إِلَيك فِى الْبِر سواءً 
ونحلَنِي نحلًا لِيشهِده علَـى ذَلِـك       ،� انطَلَق أَبِي إِلَى النبِي     : قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   

أَيسرك أَنْ يكُونوا إِلَيك فِي الْبِـر       : " قَالَ،لَا: فَقَالَ" حلْته مِثْلَ هذَا ؟     أَكُلَّ ولَدِك ن  : " قَالَ
 ١٩٣"فَأَشهِد علَى هذَا غَيرِي : " قَالَ،بلَى: قَالَ" كُلُّهم سواءً ؟ 

ة فلا  وذا العدل يستقيم أمر الأسرة وتنشأ المحبة بين الجميع وتغرس الثقة بين أفراد الأسر             
عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ تصدق علَى أَبِى بِـبعضِ مالِـهِ            ف،مكان للأحقاد والبغضاء عندئذ   

فَانطَلَق أَبِى إِلَى   . - � -فَقَالَت أُمى عمرةُ بِنت رواحةَ لاَ أَرضى حتى تشهِد رسولَ اللَّهِ            

                                                 
 فيه ضعف ) ٥١٤٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٩١

 - عز وجلَّ    -تي ذكرها االله    من الوأد،وهو دفن الرجل ابنته حية،كما كانوا يفعلون في الجاهلية،وهي الموؤدة ال           : يئدها  
 )٤١٤ / ١ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول ] .٨،٩: التكوير[} وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قُتلت {: فقال
  )٤٢٧٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٢
 صحيح ) ٥٠٧٢)(٧١ / ١٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١٩٣
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بِىالن �  ههِدشولُ اللَّهِ         لِيسر قَتِى فَقَالَ لَهدلَى صع - � - »      كُلِّهِـم لَدِكذَا بِوه لْتأَفَع
 .١٩٤.فَرجع أَبِى فَرد تِلْك الصدقَةَ. »اتقُوا اللَّه واعدِلُوا فِى أَولاَدِكُم « قَالَ . قَالَ لاَ. »

 بِيعنِ الشانَ : قَالَ،وعمعالن تمِعشِيرٍ  سب نرِ  ، ببلَى الْمِنقُولُ عدٍ       : يـعس ـنب شِيرب اهإِنَّ أَب
فَأَتـاه أَبِـي    ،�أَشهِد علَى ذَلِك رسولَ اللَّـهِ       : قَالَت أُمه عمرةُ بِنت رواحةَ    ،أَعطَاه عطِيةً 

ههِدشلِي،    بِيالن فَقَالَ لَه �:  أَع لَدِكذَا؟ فَقَالَ   أَكُلَّ ومِثْلَ ه تلا: طَي،   بِيقُـوا  :� فَقَالَ النات
اللَّه،لادِكُمدِلُوا فِي أَواع١٩٥."و 
 

����������� 

                                                 
  )٤٢٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٤
 صحيح ) ٤٦٠٠ (مسند أبي عوانة - ١٩٥
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فعن أَبِي سـعِيدٍ    ، الإسلام على صحبة الصالحين والأخيار وحذر من صحبة الأشرار         حث

رِيدالْخ، بِينِ النع � ها:قَالَ،أَنمِنؤإِلاَّ م احِبصلاَ ت،قِيإِلاَّ ت كامأْكُلْ طَعلاَ ي١٩٦.و 
ومن يعش عن ذِكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو         { : وقال تعالى مبينا آثار الصحبة السيئة     

   قَرِين ٣٦(لَه ( دصلَي مهإِنونَ        وـدتهم مهونَ أَنبسحيبِيلِ ونِ السع مهون)ـى إِذَا   ) ٣٧تح
 الْقَرِين نِ فَبِئْسرِقَيشالْم دعب كنيبنِي ويب تا لَيا قَالَ ياءَن٣٩ - ٣٦:الزخرف[} ) ٣٨(ج[ 

د دايته، نجعل لـه     ومن يعرِض عن ذكر الرحمن، وهو القرآن، فلم يخف عقابه، ولم يهت           
جزاء له على إعراضه عن ذكر االله، فهو له ملازم ومصاحب يمنعه            ؛ شيطانا في الدنيا يغويه   

 .الحلال، ويبعثه على الحرام
وإن الشياطين ليصدون عن سبيل الحق هؤلاء الذين يعرضون عن ذكر االله، فيزينون لهـم               

ته، ويظن هؤلاء المعرضـون بتحسـين       الضلالة، ويكرهون لهم الإيمان باالله والعمل بطاع      
 .الشياطين لهم ما هم عليه من الضلال أم على الحق والهدى

حتى إذا جاءنا الذي أعرض عن ذكر الرحمن وقرينه من الشياطين للحساب والجزاء، قـال      
وددت أن بيني وبينك بعد ما بين المشرق والمغـرب، فبـئس   : المعرض عن ذكر االله لقرينه  

 ١٩٧ .حيث أغويتنيالقرين لي 
فَلْينظُر أَحـدكُم مـن     ،الْمرءُ علَى دِينِ خلِيلِهِ   :� قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،� وعن أَبِي هريرةَ  

 ١٩٨. "يخالِلُ

                                                 
 صحيح) ٥٥٤)(٣١٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٦
 )٢ / ٩ (-التفسير الميسر  - ١٩٧
  صحيح-٨٠١٥) ٨٠٢٨)(١٩٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٨
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مثَلُ الْجلِيسِ الصالِحِ والْجلِيسِ السوءِ     « : � قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      -� -وعن أَبِى موسى  
أَو تجِـد  ،لاَ يعدمك مِن صاحِبِ الْمِسكِ إِما تشترِيهِ،وكِيرِ الْحدادِ ،لِ صاحِبِ الْمِسكِ  كَمثَ
هبِيثَةً ،رِيحا خرِيح همِن جِدت أَو كبثَو أَو كندب رِقحادِ يدالْح كِير١٩٩»و.  

كَحامِلِ ،مثَلُ الْجلِيسِ الصالِحِ ومثَلُ جلِـيسِ السـوءِ       :قَالَ،� عنِ النبِي   ،وعن أَبِي موسى  
ونافِخ ،وإِما أَنْ تجِد مِنه رِيحا طَيبـةً      ،فَحامِلُ الْمِسكِ إِما أَنْ تبتاع مِنه     ،الْمِسكِ ونافِخِ الْكِيرِ  

 ٢٠٠.د مِنه رِيحا خبِيثَةًوإِما أَنْ تجِ،إِما أَنْ يحرِق ثِيابك،الْكِيرِ
وفي تخير الأصحاب الصالحين للأبناء حماية لهم من الوقوع في الانحراف والبعد ـم عـن                

 :ولقد أحسن من قال. مزالق السوء ومهاوي الردى
 واختر من الأصحاب كل مرشد   إن القرين بالقرين يقتدي
 فصحبة الأخيار للقلب دواء    تزيد للقلب نشاطاً وقوى

 صحبة الأشرار داء وعمى    تزيد للقلب السقيم سقماًو
  

���������� 

                                                 
 )٦٨٦٠(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢١٠١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٩
 صحيح) ٥٦١) (٣٢١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٠

و حينِ: �اتِمٍ قَالَ أَباتِ فِي الدقَايِسةِ الْماحلَى إِبلِيلٌ عرِ دبذَا الْخفِي ه. 
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عنِ ابنِ جدعانَ ويحيى بنِ     ،فمن سباحة ورماية وركوب الخيل وما جرى مجراهم في النفع         

 أَبـاه وأُمـه     - � -لَ علِى ما جمع رسولُ اللَّهِ       سعِيدٍ سمِعا سعِيد بن الْمسيبِ يقُولُ قَا      
ارمِ « وقَالَ لَـه    . »ارمِ فِداك أَبِى وأُمى     « لأَحدٍ إِلاَّ لِسعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ قَالَ لَه يوم أُحدٍ           

 روزالْح لاَما الْغهى » أَيأُمأَبِى و اكمِ فِد٢٠١»ار. 
 - �  - قَالَ مـر النبِـى   -� -ن يزِيد بنِ أَبِى عبيدٍ قَالَ سمِعت سلَمةَ بن الأَكْوعِ     عو

        بِىضِلُونَ فَقَالَ النتني لَمأَس فَرٍ مِنلَى ناعِيلَ   « - �  -عمنِى إِسوا بمكَـانَ    ،ار اكُمفَإِنَّ أَب
   عا مأَنوا وما ارامِينِى فُلاَنٍ    رب «.    دِيهِمنِ بِأَيالْفَرِيقَي دأَح كسولُ اللَّـهِ     .قَالَ فَأَمسفَقَالَ ر-  

ارمـوا   « - �  -قَالَ النبِى   .قَالُوا كَيف نرمِى وأَنت معهم    .»ما لَكُم لاَ ترمونَ      « - �
 كُلِّكُم كُمعا م٢٠٢»فَأَن. 
علَى قَـومٍ مِـن أَسـلَم يتناضـلُونَ          � خرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،الأَكْوعِوعن سلَمةَ بنِ    

وأَنا مـع بنِـي فُـلاَنٍ لأَحـدِ         ،فَإِنَّ أَباكُم كَانَ رامِيا   ،ارموا بنِي إِسماعِيلَ  :فَقَالَ،بِالسوقِ
كَيف نرمِي وأَنت مع بنِـي فُـلاَنٍ ؟         :قَالُوا، ارموا ما لَكُم :فَقَالَ،فَأَمسكُوا أَيدِيهم ،الْفَرِيقَينِ

 ٢٠٣.ارموا وأَنا معكُم كُلُّكُم:قَالَ
ما هـذَا يـا     :وقَالَ،فَرفَع الستر ،وأَنا أَلْعب بِاللُّعبِ   � دخلَ علَي   :أَنها قَالَت ،وعن عائِشةَ 

  ةُ ؟ فَقُلْتائِشع: ي بولَ االلهِ  لُعسقَالَ،ا ر:      ؟ قُلْت نهنيى بذَا الَّذِي أَرا هـولَ    :مسا ري سفَر

                                                 
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ٣٠٦٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٠١

 الغلام إذا اشتد وقوى: الحزور 
  )٢٨٩٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٢
 صحيح) ٤٦٩٣) (٥٤٧/  ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٣



 ٧٨

أَلَم يكُن لِسلَيمانَ بـنِ داود خيـلٌ لَهـا    :فَقُلْت:فَرس مِن رِقَاعٍ لَه جناح ؟ قَالَت      :قَالَ،االلهِ
 ٢٠٤. � أَجنِحةٌ ؟ فَضحِك رسولُ االلهِ 

فَلَبِثْنا حتى إِذَا أَرهقَنِـي اللَّحـم سـابقَنِي         ،فَسبقْته � سابقَنِي النبِي   :قَالَت،شةَوعن عائِ 
 ٢٠٥.هذِهِ بِتِلْك:� فَقَالَ النبِي ،فَسبقَنِي

  ةَ قَالَتائِشع نولِ اللَّهِ     :وعسر عم تجرلْ    - �  -خزمِ فَنفِيفَةُ اللَّحأنا خزِلًا فَقَـالَ     ونا من
ثُم خرجت معه   " تعالَي حتى أُسابِقَكِ فَسابقَنِي فَسبقْته      " :ثُم قَالَ لِي  " تقَدموا  " :لِأَصحابِهِ

  رفَرٍ آخابِهِ      ،فِي سحزِلًا فَقَالَ لِأَصنا ملْنزفَن ماللَّح لْتمح قَدوا " :ومقَدت "قَالَ لِيثُم :  ـالَيعت
 ٢٠٦"  هذِهِ بِتِلْك " :فَسابقَنِي فَسبقَنِي فَضرب بِيدِهِ كَتِفِي وقَالَ" أُسابِقُكِ 

مِن سفَرٍ فَاستقْبلَه عبد اللَّهِ بن       � قَدِم رسولُ اللَّهِ    :عن مولًى لِبنِي هاشِمٍ قَالَ    ،وعن مورقٍ 
وحملَ أَصـغرهما   ،خلْفَه) أَكْبرهما � فَجعلَ  (لْحسين بن علِي رضِي االله عنهما       وا،جعفَرٍ

 ٢٠٧."بين يديهِ 
ولهذا الجانب أهمية بالغة في التربية فهو يكسب الأطفال الثقة بأنفسهم فيشبوا على تعلـم               

وهناك فائـدة أخـرى     . تية إذا كبروا  مهارات كثيرة تكون أساساً لكثير من الأنشطة الحيا       
مهمة في توفير الوالدين والمربين الألعاب بين يدي الأطفال وهي تفريغ طاقام المكبوتـة              

 .وتوجيهها الوجهة الصحيحة وصرفهم عن اللهو الحرام والسلوك الخاطئ
  

���������� 

                                                 
 صحيح) ٥٨٦٤) (١٧٤ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٤
 صحيح) ٤٦٩١) (٥٤٥ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٥
وأحمـد  ) ٢٥٨٠(وأبـو داود بـرقم    ) ٧٧٠٩-٥٤)(٦٤ / ١ (- الطبعة الثالثة    -عشرة النساء للإمام للنسائي      - ٢٠٦
 صحيح) ٢٧٨(ميدي برقم والح) ٢٠٢٥٣ و٢٠٢٥٢( والببيهقي في السنن برقم ) ٢٧٠٣١(برقم
 حسن ) ٢٦٣٦)(٦٣٩ / ١١ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٢٠٧
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ولَيس لَهم شيءٌ إِلاَّ ما     ،إِنَّ بنِي أَبِي سلَمةَ فِي حِجرِي     ،يا رسولَ االلهِ  :ها قَالَت أَن،عن أُم سلَمةَ  

 هِملَيع فَقْتلاَ كَذَا،أَنكَذَا و ارِكَتِهِمبِت تلَسو،   بِـي؟ فَقَـالَ الن هِملَيع فَقْتإِنْ أَن رأَفَلِي أَج 
�:هِملَيفِقِي عفَ،أَنهِملَيفَقْتِ عا أَنم ر٢٠٨. "إِنَّ لَكِ أَج 

   ةَ قُلْتلَمس أُم نوع:                   فِـقةَ أَنْ أُنـلَمنِـى أَبِـى سرٍ فِـى بأَج لْ لِى مِنولَ اللَّهِ هسا ري 
هِملَيكَذَا   ،عهكَذَا وه ارِكَتِهِمبِت تلَس؟و،  نِىب ما هملَكِ    « :قَالَ.إِن معفَقْـتِ     نـا أَنم رأَج
 هِملَي٢٠٩.» ع 

هلْ لِي مِن أَجرٍ    :� قُلْت لِرسولِ االلهِ    :عن أُمها أُم سلَمةَ قَالَت    ،وعن زينب بِنتِ أُم سلَمةَ     
       هِملَيع فِقي أُنةَ ؟ فَإِنلَمنِي أَبِي سفِي ب،  نِيب ما همإِنـارِ ،وبِت تكَـذَا   فَلَسهكَـذَا وه كَتِهِم

نعم لَكِ فِيهِم أَجـر مـا أَنفَقْـتِ         :� كَانَ لِي أَجر أَو لَم يكُن ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ           :تقُولُ
هِملَي٢١٠."ع 

 لِعبـدِ االلهِ بـنِ      ولَيس،وكَانتِ امرأَةً صناعا  ،وعن ريطَةَ امرأَةِ عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ أُم ولَدِهِ        
واللَّهِ لَقَـد شـغلْتنِي     :وقَالَت،وكَانت تنفِق علَيهِ وعلَى ولَدِهِ مِن ثَمرةِ صنعتِها       ،مسعودٍ مالٌ 

 يكُن لَكِ فِي    ما أُحِب إِنْ لَم   :فَقَالَ،فَما أَستطِيع أَنْ أَتصدق معكُم    ،أَنت وولَدك عنِ الصدقَةِ   
إِني امرأَةٌ ولِـي    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت،هو وهِي  � فَسأَلَ رسولَ االلهِ    ،ذَلِك أَجر أَنْ تفْعلِي   

 فَهلْ لِـي  ،وشغلُونِي فَلاَ أَتصدق  ،ولاَ لِولَدِي شيءٌ  ،ولاَ لِزوجِي ،ولَيس لِي ،صنعةٌ فَأَبِيع مِنها  
 ٢١١.فَأَنفِقِي علَيهِم،لَكِ فِي ذَلِك أَجر ما أَنفَقْتِ علَيهِم:فِي النفَقَةِ علَيهِم مِن أَجرٍ ؟ فَقَالَ

                                                 
  صحيح-٢٧١٧٧) ٢٦٦٤٢)(٦٢٣ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٨
 )٢٣٦٧(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٣٦٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٩
 صحيح) ٤٢٤٦)(٥٦ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٠
 صحيح) ٤٢٤٧) (٥٧ / ١٠ (-حيح ابن حبان ص - ٢١١
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يا رسـولَ   :فَقَالَ رجلٌ ،تصدقُوا:أَنه قَالَ يوما لأَصحابِهِ    � عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
قَـالَ أَنفِقْـه علَـى      ،إِنَّ عِنـدِي آخر   :قَالَ،أَنفِقْه علَـى نفْسِـك    :قَالَ، دِينار االلهِ عِندِي 
تِكجوقَالَ،ز:  ردِي آخقَالَ،إِنَّ عِن:  لَدِكلَى وع فِقْهقَالَ،أَن:  ردِي آخلَـى    :قَالَ،إِنَّ عِنع فِقْـهأَن
ادِمِكقَالَ،خ:ردِي آخإِنَّ عِن،تقَالَ أَنرص٢١٢." أَب 

يا رسولَ اللَّهِ عِندِى دِينار فَقَـالَ       : فَقَالَ - � -جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى     :وعن أَبِى هريرةَ قَالَ   
: » فْسِكلَى نع فِقْهأَن«. 

« :قَـالَ   .  آخـر  يا رسولَ اللَّهِ عِندِى   :قَالَ. »أَنفِقْه علَى ولَدِك    « :قَالَ  . عِندِى آخر :قَالَ
    لِكلَى أَهع فِقْهقَالَ. »أَن:    ردِى آخولَ اللَّهِ عِنسا رقَالَ  . ي: »    ادِمِكلَى خع فِقْها :قَالَ. »أَني

   ردِى آخولَ اللَّهِ عِنسقَالَ  . ر: »   لَمأَع تأَن« . عِيدثَ       :قَالَ سـدةَ إِذَا حريرو هقُولُ أَبي ثُم
أَنفِـق علَـى أَو     :يقُولُ ولَدك أَنفِق علَى إِلَى من تكِلُنِى؟ تقُولُ زوجتـك         :هذَا الْحدِيثِ بِ

 ٢١٣."أَنفِق علَى أَو بِعنِى:يقُولُ خادِمك،طَلِّقْنِى
 ٢١٤.ثْما أَنْ يضيع من يقُوتكَفَى بِالْمرءِ إِ:� قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ
" : يقُـولُ  - �  -سمِعت رسولَ اللَّهِ    ،قَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو    :وعن وهبِ بنِ جابِرٍ قَالَ    

   ٢١٥"كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يضيع من يعولُ 

                                                 
 صحيح) ٣٣٣٧)(١٢٦ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٢
 صحيح) ١٢٢٩ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٢١٣
 صحيح) ٤٢٤٠) (٥١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٤
 صحيح ) ٧٩٣٣-٢٧٩)(١٩٦ / ١ (- الطبعة الثالثة -عشرة النساء للإمام للنسائي  - ٢١٥

أي من يلـزم قوتـه قـال        ) كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت       (- ٦٢٣٧ -الجامع الصغير   وفي فيض القدير، شرح     
قاته يقوته إذا أطعمه قوتاً ورجل مقوت ومقيت وأقات عليه أقاته فهو مقيت إذا حافظ عليه وهيمن ومنـه                   : الزمخشري

ما في الصفة مـن قولـه تقـدس    وحذف الجار وارور من الصلاة هنا نظير حذفه   } وكان اللّه على كل شيء مقيتاً     {
إلى هنا كلامه وهذا صريح في وجوب نفقة من يقوت لتعليقه الإثم علـى              } واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً       {

تركه لكن إنما يتصور ذلك في موسر لا معسر فعلى القادر السعي على عياله لئلا يضيعهم فمع الخوف على ضياعهم هو             
 يطلب لهم إلا قدر الكفاية لأن الدنيا بغيضة للّه وسؤال أوساخ الناس قروح وخموش يوم                مضطر إلى الطلب لهم لكن لا     

 .والضيعة هو التقريظ فيما له غناء وثمرة إلى أن لا يكون له غناء ولا ثمرة: القيامة قال الحرالي
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مِن جلَدِهِ   �فَرأَى أَصحاب رسولِ االلهِ     ،� النبِي   أَنَّ رجلاً مر علَى   ،عن كَعبِ بنِ عجرةَ   و
  مهبجا أَعاطِهِ مشنولَ االلهِ  :فَقَالُوا،وسا ربِيلِ االلهِ     ،يذَا فِي سكَانَ ه ـولُ االلهِ     ،لَوسفَقَالَ ر� :

انَ خرج يسعى علَـى أَبـوينِ       وإِنْ كَ ،إِنْ كَانَ يسعى علَى ولَدِهِ صِغارا فَهو فِي سبِيلِ االلهِ         
وإِنْ ،وإِنْ كَانَ خرج يسعى علَى نفْسِهِ لِيعِفَّها فَفِي سبِيلِ االلهِ         ،شيخينِ كَبِيرينِ فَفِي سبِيلِ االلهِ    

 وتكَـاثُرا فَفِـي     وإِنْ كَانَ خرج يسعى تفَاخرا    ،كَانَ خرج يسعى علَى أَهلِهِ فَفِي سبِيلِ االلهِ       
 ٢١٦".سبِيلِ الطَّاغُوتِ 

ولا يخفى ما في ذاك من فوائد تربوية إذ فيه حسن إعداد الأطفال ليتجاوبوا مع التربيـة في         
ويلـزم  : ومن أجل ذلك قال العلماء    . سن الصغر فلا ينشغلوا عن ذلك بطعامهم وشرام       

 ٢١٧. بعد الرشد إن كانوا فقراءالوالدين إن كانا أغنياء أن ينفقا على أولادهما حتى ما
 

���������� 

                                                 
 حسن) ١٥٦١٩)(٤٩١ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٦
 / ٤ (-والفتاوى الكبري لابـن تيميـة       ) ٢٥٣ / ١ (- ٢ ط -بتحقيقي  -ملة  انظر عشرة النساء للنسائي كا     - ٢١٧

رقم الفتوى  -) ٤٧٠٢ / ٤ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      و )١٠٥ / ٣٤ (-ومجموع الفتاوى لابن تيمية     ) ٤٣٤
  النفقة على الابن الفقير واجبة على الأب٢٤٧١٣
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إِذْ جـاءَ   ،يخطُبنا � كَانَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبِي بريدةَ  :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    

 نيسالْحو نسا قَ ،الْحهِملَيانِ   عثُرعيانِ وشِيمانِ يرمانِ أَحـولُ االلهِ     ،مِيصسلَ رزفَن �   مِـن
} إِنما أَموالُكُم وأَولاَدكُم فِتنـةٌ    {:صدق اللَّه :ثُم قَالَ ،الْمِنبرِ فَحملَهما فَوضعهما بين يديهِ    

حتى قَطَعـت حـدِيثِي     ،فَلَم أَصـبِر  ،نِ يمشِيانِ ويعثُرانِ  نظَرت إِلَى هذَينِ الصبِيي   ] التغابن[
 ٢١٨.فَرفَعتهما

          بِىالن رصابِسٍ أَبح نب عةَ أَنَّ الأَقْرريرأَبِى ه نةً       - � -وعرشفَقَالَ إِنَّ لِى ع نسلُ الْحقَبي 
     ا مِناحِدو لْتا قَبلَدِ مالْو ولُ اللَّهِ     مِنسفَقَالَ ر مه- � - »         محـرلاَ ي محـرلاَ ي نم هإِن

«.٢١٩ 
يلْعبانِ علَى بطْنِهِ فَقُلْت يا     ،والْحسين،والْحسن:� دخلْت علَى رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن سعدٍ 
 ٢٢٠."هما ريحانتايومالِي لاَ أُحِب:أَتحِبهما ؟ فَقَالَ:رسولِ االلهِ

وكَانَ الْحسن يجِـيءُ    ،يصلِّي بِنا  � كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَخبرنِي أَبو بكْرةَ  ،وعنِ الْحسنِ 
 � فَيرفَـع النبِـي     ،وثَب علَى رقَبتِهِ وظَهرِهِ    � وهو صغِير فَكَانَ كُلَّما سجد رسولُ االلهِ        

ر    هعضى يتقِيقًا حا رفَعر هولَ االلهِ  :فَقَالُوا،أْسسا ري،        ـاكنأَيا رئًا ميلاَمِ شذَا الْغبِه عنصت كإِن
 ـ     ،إِنَّ ابنِي هذَا سيد   ،إِنه ريحانتِي مِن الدنيا   :فَقَالَ،تصنعه بِأَحدٍ  بِهِ ب لِحصأَنْ ي ى اللَّهسعو ني

لِمِينسالْم نِ مِني٢٢١.فِئَت 

                                                 
 صحيح) ٦٠٣٩)(٤٠٣ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٨
  )٦١٧٠ (- المكتر -يح مسلمصح - ٢١٩
 صحيح لغيره) ١٠٧٨)(٢٨٦ / ٣ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ٢٢٠

 النبت طيب الرائحة،والمراد شدة الحب: الريحانة 
 صحيح لغيره) ٦٩٦٤) (٤١٨ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢١
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فَإِذَا سـجد وثَـب الْحسـن       ،الْعِشاءَ � كُنا نصلِّي مع رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
يضـعهما علَـى   فَ،أَخذَهما بِيدِهِ مِن خلْفِهِ أَخذًا رفِيقًا،فَإِذَا رفَع رأْسه،والْحسين علَى ظَهرِهِ 

يـا  :فَقُلْت،فَقُمت إِلَيهِ :قَالَ،أَقْعدهما علَى فَخِذَيهِ  ،حتى قَضى صلاَته  ،فَإِذَا عاد عادا  ،الأَرضِ
فَمكَـثَ ضـوؤها حتـى      :قَالَ.الْحقَا بِأُمكُما :فَقَالَ لَهما ،فَبرقَت برقَةٌ ،أَردهما،رسولَ االلهِ 

 ٢٢٢.دخلاَ
الْحسـين فَيركَـب      وِأفَيجِيءُ الْحسن   ، يسجد - �  -كَانَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ  

هرظَه، ودجطِيلُ السقَالُ،فَياللَّهِ  :فَي بِيا ني،   ودجالس قُـولُ ! أَطَلْتنِـي     " :فَياب لَنِـيحت؛ ار
 ٢٢٣رواه أَبو يعلَى."ه فَكَرِهت أَنْ أُعجلَ

نِعم :فَقُلْت � رأَيت الْحسن والْحسين رحمةُ االلهِ علَيهِما علَى عاتِقَي النبِي          :وعن عمر قَالَ  
 ٢٢٤.ونِعم الْفَارِسانِ هما:الْفَرس تحتكُما قَالَ

فِي بيتِي يومـا إِذْ قَالَـتِ        � بينما رسولُ االلهِ    :لَتقَا،عن أُم سلَمةَ  روى أحمد في مسنده     و
ادِمةِ   :الْخدةَ بِالسفَاطِما ولِيإِنَّ ع،تِـي           :فَقَالَ لِي :قَالَتيـلِ بأَه ـنلِـي ع ـيحنقُومِي فَت
ا    :قَالَتتِ قَرِيبيفِي الْب تيحنفَت تفَاطِ  ،فَقُمو لِيلَ عخا     فَدمهو نيسالْحو نسا الْحمهعمةُ وم

واعتنق علِيـا بِإِحـدى     :قَالَ.فَقَبلَهما،فَوضعهما فِي حِجرِهِ  ،فَأَخذَ الصبِيينِ ،صبِيانِ صغِيرانِ 
أَغْـدف علَـيهِم خمِيصـةً      فَ،فَقَبـلَ فَاطِمـةَ وقَبـلَ علِيا      ،وفَاطِمةَ بِالْيدِ الأُخرى  ،يديهِ

وأَنـا يـا رسـولَ االلهِ ؟        :فَقُلْت:أَنا وأَهلُ بيتِي قَالَت   ،لاَ إِلَى النارِ  ،اللَّهم إِلَيك :فَقَالَ،سوداءَ
 ٢٢٥."وأَنتِ:فَقَالَ

 :وفي الحديث فوائد تربوية عظيمة منها

                                                 
   حسن-١٠٦٦٩) ١٠٦٥٩)(٧٤٩ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٢
  حسن لغيره)١٧٨٨)(٤٥٧ / ٢ (- ٤١٤والفوائد لتمام ) ٣٤٢٨)(٤١٥ / ٢ (-مسند أبي يعلى الأسد  - ٢٢٣
 -المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيـة        و )٢٩٣) (٤١٧ / ١ (-المطبوع باسم البحر الزخار     ( مسند البزار    - ٢٢٤

 صحيح) ٣٩٦٨)(٢٠٣ / ١٦(
  فيه جهالة-٢٧٠٧٥) ٢٦٥٤٠)(٥٩٤ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٥
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ده وزوج بنته ومنها أن الرحمة مع أفراد        ضرب المثل الحسن في معاملة الأب لأولاده وأحفا       
 .الصغار مصدر سدادة وسرورلاسيماالأسرة و

أن العطف على الصغار يولد فيهم حب آبائهم والسير على منهاجهم وطريقتـهم             : ومنها
 .ويجنبهم مخاطر العقوق والتمرد

وأحفـاده  الحرص بين أفراد الأسرة على التهادي ودعاء رب الأسرة لأهله وأولاده  : ومنها
 .بالخير وسؤال الجنة لهم وإعاذم من النار

ومنها أن تقبيل الأطفال له أثر فعال في تحريك مشاعرهم وتسكين غضبهم وهو دليل رحمة               
 .ومحبة للطفل ودليل تواضع من المربي معهم

  
���������� 
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ما نحلَ والِد ولَده نحـلاً  :� قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،عن جدهِ ،بِيهِعن أَ ،عن أَيوب بنِ موسى   

 . ونحل أعطى. ٢٢٦أَفْضلَ مِن أَدبٍ حسنٍ
   متسنِ رالِحِ بص نالِدِي  : قَالَ،وعوا وأَن طَلَقْتى   ،انوسنِ مب وبإِلَى أَي، وبفَقَالَ أَي :  ـكناب

مـا  : " أَنه قَالَ ،� عنِ النبِي   ،عن جدي ،حدثَنِي أَبِي ،فَأَحسِن أَدبه : قَالَ،نعم: هذَا ؟ قَالَ  
 ٢٢٧"نحِلَ والِد ولَده أَفْضلَ مِن أَدبٍ حسنٍ 

 ٢٢٨."دبٍ حسنٍما نحلَ والِد ولَدا أَفْضلَ مِن أَ:قَالَ،� عنِ النبِي ،عن أَبِيهِ،وعن سالِمٍ
لَأَنْ يؤدب أَحدكُم ولَده خير لَه      : " قال � عنِ النبِي   ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   وروى الطبراني   

 ٢٢٩" مِن أَنْ يتصدق كُلَّ يومٍ بِنِصفِ صاعٍ 
اشه فـإذا   إذا بلغ الولد ست سنين أدب فإذا بلغ تسع سنين عزل فر           : ومن هنا قال العلماء   

 .بلغ ثلاث عشرة سنة يضرب على الصلاة فإذا بلغ ست عشرة سنة زوجه أبوه
  اطِبِيانُ الْحثْملٍ    : وقَالَ عجقُولُ لِري رمع ناب تمِعس " : نِكبِ ابأَد،     ـنـئُولٌ عسم كفَإِن

لَدِكو،هتلَّماذَا عم؟ و هتباذَا أَدئُ،مسم هإِنو  تِهِ لَكاعِيطَوو كبِر ن٢٣٠"ولٌ ع. 
وهـذَا  ،إِنَّ علَى الأَْبِ تأْدِيب ولَدِهِ وتعلِيمه ما يحتاج إِلَيهِ مِن وظَائِفِ الدينِ           :قَال النووِي و

 بِيلُوغِ الصل باءِ قَبلِيائِرِ الأَْوسلَى الأَْبِ وع اجِبو لِيمعةِالتبِيالص٢٣١و.  

                                                 
  )٨٢٨٥( )١٣٠ / ١١ (- وشعب الإيمـان     -١٦٨٣٠) ١٦٧١٠)(٧١٦ / ٥ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٢٦

 حسن لغيره ) ٢٠٧٩ (- المكتر -سنن الترمذىو
 حسن لغيره ) ٨٢٨٦) (١٣١ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٢٢٧
 حسن لغيره) ١٣٠٥٦) (٤٥٨ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٢٨
 ضعيف ) ٨٢٨٨)(١٣١ / ١١ (-وشعب الإيمان ) ٢٠٠٠) (٣٥٢ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٢٩
 حسن ) ٨٢٩٥)(١٣٥ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٢٣٠
  ٤٤/ ٨ شرح النووي على صحيح مسلم - ٢٣١
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وقَلْبه الطَّاهِر جوهرةٌ نفِيسةٌ ساذَجةٌ خالِيةٌ عـن        ،فَالطِّفْل كَما قَال الْغزالِي أَمانةٌ عِند والِديهِ      
الْخير وعلِّمه  فَإِنْ عود   ،وقَابِلٌ لِكُل ما يمال بِهِ إِلَيهِ     ،وهو قَابِلٌ لِكُل نقْشٍ   ،كُل نقْشٍ وصورةٍ  

وإِنْ ،يشارِكُه فِي ثَوابِهِ أَبواه وكُل معلِّمٍ لَـه ومـؤدبٍ         ،وسعِد فِي الدنيا والآْخِرةِ   ،نشأَ علَيهِ 
 قِيائِمِ شهال الْبممِل إِهأُهو رالش دوعلَكهمِ،وةِ الْقَيقَبفِي ر ركَانَ الْوِزو الِي لَهالْوهِ ولَي٢٣٢ ع. 

          الِدأَل الْوسي هانحبس اءِ أَنَّ اللَّهلَمالْع ضعب ل ذَكَرب        لَـدأَل الْوسل أَنْ يةِ قَبامالْقِي مولَدِهِ يو نع
 ٢٣٣.عن والِدِهِ 

      دا أَفْسم هارِ أَنتِبالاِعظَرِ ولُومِ بِالنعالْم مِنو         لِـيمِهِمعتو أْدِيبِهِماءِ فِي تال الآْبماءَ مِثْل إِهنالأَْب 
   مهتآخِرو ماهيند لِحصا يم،             ـنع ـرِهِمجزـةِ اللَّـهِ ولَـى طَاعع لِهِممفِي ح فْرِيطِهِمتو

وأَنه يرحمـه   ،ه يكْرِمه بِذَلِك وقَد أَهانه    يحسب الْوالِد أَن  ،وإِعانتِهِم علَى شهواتِهِم  ،معصِيتِهِ
همرحو هظَلَم قَدلَدِهِ،وبِو هتِفَاعان هةِ ،فَفَاتالآْخِرا وينفِي الد ظَّههِ حلَيع تفَو٢٣٤.و 

 من صور تأديب الأولاد
لا "غر النطق بكلمة التوحيـد      من واجب الآباء والأمهات والمربين تعليم الأطفال منذ الص        

لا معبود بحق إلا االله قـال       : وإفهامهم معناها عندما يكبرون   " إله إلا االله محمد رسول االله       
فإذا كان وقت نطقهم أي الأطفال فليلقنـوا      ": الإمام ابن القيم رحمه االله في أحكام المولود       

عرفة االله سـبحانه فـوق      لا إله إلا االله محمد رسول االله وليكن أول ما يقرع مسامعهم م            
 .٢٣٥"عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا

أَنَّ رسـولَ االلهِ  ،فعن أَنـسِ بـنِ مالِـكٍ    ،ومن أساليب التأديب غرس محبة االله ورسـوله       
حب إِلَيـهِ مِمـا     أَنْ يكُونَ اللَّه ورسولُه أَ    :ثَلاَثٌ من كُن فِيهِ وجد حلاَوةَ الإِيمانِ      :قَالَ،�

                                                 
  ٢٩٥ /٤،وانظر المدخل لابن الحاج ٦٢ /٣إحياء علوم الدين   - ٢٣٢
  .١٣٧تحفة المودود لابن القيم ص  - ٢٣٣
 )١٦٩ / ٤٥ (-وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية .١٤٧ تحفة المودود ص  - ٢٣٤
 )٣ / ٢٣٥ (-موسوعة كتب ابن القيم  - ٢٣٥
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وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِي الْكُفْرِ كَما يكْره أَنْ توقَد          ،وأَنْ يحِب الْمرءَ لاَ يحِبه إِلاَّ لِلَّهِ      ،سِواهما
 .٢٣٦لَه نار فَيقْذَف فِيها

كُنت ردِيـف   : قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ  ،وتعويدهم أن يسألوا االله وحده ويستعينوا به وحده        
  بِي؟               : " فَقَالَ � الن االلهُ بِهِـن كفَعناتٍ يكَلِم كلِّملَا أُع أَو ينا بي أَو ا غُلَامي " قُلْـت :

يعرِفْك تعرف إِلَى االلهِ فِي الرخاءِ      ،احفَظِ االلهَ تجِده أَمامك   ،احفَظِ االلهَ يحفَظْك  : " قَالَ،بلَى
فَلَو ،قَد جف الْقَلَم بِما هو كَائِن     ،وإِذَا استعنت فَاستعِن بِااللهِ   ،إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ االلهَ   ،فِي الشدةِ 

وإِنْ ،علَيـهِ أَنَّ الْخلْق كُلَّهم جمِيعا أَرادوا أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم يقْضِهِ االلهُ لَك لَم يقْـدِروا                
واعملْ لِلَّـهِ بِالشـكْرِ فِـي       ،أَرادوا أَنْ يضروك بِشيءٍ لَم يقْضِهِ االلهُ علَيك لَم يقْدِروا علَيهِ          

 ـ      ،واعلَم أَنَّ الصبر علَى ما تكْره خير كَثِير       ،الْيقِينِ رج مـع   وأَنَّ النصر مع الصـبرِ وأَنَّ الْفَ
 .٢٣٧"وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا ،الْكَربِ

أَلَا أُعلِّمك  ،يا غُلَام : " فَقَالَ � كُنت ردِيف رسولِ االلهِ     : كَذَا قَالَ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    
احفَـظِ االلهَ   : " قَـالَ ،يـا رسـولَ االلهِ    ،بلَى: قُلْـت " كَلِماتٍ لَعلَّ االلهَ أَنْ ينفَعك بِهِن ؟        

فَظْكحي،   كامأَم هجِدفَظِ االلهَ تةِ       ،احدفِي الش رِفْكعاءِ يخإِلَى االلهِ فِي الر فرعت،   ـأَلْتإِذَا س
ع الْخلْق علَى   فَلَوِ اجتم ،قَد جف الْقَلَم بِما هو كَائِن     ،وإِذَا استعنت فَاستعِن بِااللهِ   ،فَاسأَلِ االلهَ 

ولَوِ اجتمع الْخلْق أَنْ يضـروك  ،أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم يكْتبه االلهُ فِي أُم الْكِتابِ لَم يستطِيعوا  
لَّهِ بِالرضا والْيقِينِ   فَإِنِ استطَعت أَنْ تعملَ لِ    ،بِشيءٍ لَم يكْتبه االلهُ فِي أُم الْكِتابِ لَم يستطِيعوا        

واعلَم أَنَّ النصـر مـع   ،وإِنْ لَم تستطِع فَإِنَّ فِي الصبرِ علَى ما تكْره خيـرا كَـثِيرا   ،فَافْعلْ
 ٢٣٨"وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا ،وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ،الصبرِ

                                                 
) ٤٧٤ / ١ (-و صحيح ابـن حبـان       ) ١٧٤ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٦ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٢٣٦

)٢٣٨( 
 صحيح ) ١٠٤٣) (٣٥٠ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٢٣٧
 صحيح) ٩٥٢٨)(٣٥٤ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٢٣٨
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على الصدق قولاً وعملاً بأن لا نكذب عليهم ولو مازحين          ومن تأديب الأولاد تعويدهم     
عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى     لما ورد في صحيح البخاري ومسلم       ،وإذا وعدناهم فلنوف بوعدنا   

  .٢٣٩»وإِذَا اؤتمِن خانَ ،وإِذَا وعد أَخلَف،آيةُ الْمنافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حدثَ كَذَب « :قَالَ �
ومن صور التأديب غرس العقيدة الصحيحة في االله وأسمائه وصفاته والتأكيد على قضـية              

وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لِابنِهِ    { :قال تعالى ،والتحذير من الشرك لأنه الظلم العظيم     ،الإيمان والتوحيد 
ووصينا الْإِنسـانَ بِوالِديـهِ     ) ١٣(يم  وهو يعِظُه يا بني لَا تشرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِ          

                صِـيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و كُرنِ أَنِ اشيامفِي ع الُهفِصنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتم١٤(ح (
            هطِعفَلَا ت بِهِ عِلْم لَك سا لَيبِي م رِكشلَى أَنْ تع اكداهإِنْ جا      وينا فِـي الـدمهاحِبصا وم

يا بني  ) ١٥(معروفًا واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ              
لسماواتِ أَو فِي الْأَرضِ يـأْتِ  إِنها إِنْ تك مِثْقَالَ حبةٍ مِن خردلٍ فَتكُن فِي صخرةٍ أَو فِي ا 

       بِيرخ لَطِيف إِنَّ اللَّه ا اللَّهكَـرِ           ) ١٦(بِهنـنِ الْمع هانوفِ ورعبِالْم رأْملَاةَ وأَقِمِ الص ينا بي
دك لِلناسِ ولَا تمشِ فِي     ولَا تصعر خ  ) ١٧(واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ          

واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِـن      ) ١٨(الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ          
 ]١٩ - ١٣:لقمان[} ) ١٩(صوتِك إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ 

وهي الفقه في الـدين وسـلامة       ،الحكمة) وهو لقمان (ناولقد أعطينا عبدا صالحًا من عباد     
ومن يشكر لربه فإنما يعود نفْـع       ،اشكر الله نِعمه عليك   : وقلنا له ،العقل والإصابة في القول   

له الحمد والثناء علـى     ،غير محتاج إليه  ،ومن جحد نِعمه فإن االله غني عن شكره       ،ذلك عليه 
 .كل حال
يا بني لا تشرك باالله فتظلم      :  لابنه حين قال له واعظًا      نصيحة لقمان  -أيها الرسول -واذكر  
 .إن الشرك لأعظم الكبائر وأبشعها؛نفسك

                                                 
 )٢٢٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٩
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وحمله وفِطامـه   ،حملَته أمه ضعفًا على ضعف    ،وأَمرنا الإنسان ببر والديه والإحسان إليهما     
جازي كُلا  إليَّ المرجع فأُ  ،ثم اشكر لوالديك  ،اشكر الله : وقلنا له ،عن الرضاعة في مدة عامين    

 .بما يستحق
 والداك على أن تشرك بي غيري في عبادتك إيـاي ممـا             - أيها الولد المؤمن   -وإن جاهدك 

لأنه لا طاعـة لمخلـوق في   ؛أو أمراك بمعصية مِن معاصي االله فلا تطعهما  ،ليس لك به عِلم   
 -من أيها الابن المـؤ -واسلك،وصاحبهما في الدنيا بالمعروف فيما لا إثم فيه     ،معصية الخالق 

فأخبركم بمـا   ،ثم إليَّ مرجعكم  ،�ورجع إليَّ وآمن برسولي محمد      ،طريق من تاب من ذنبه    
 .وأجازي كلَّ عامل بعمله،كنتم تعملونه في الدنيا

 في - وهي المتناهية في الصـغر -يا بني اعلم أن السيئة أو الحسنة إن كانت قَدر حبة خردل  
فـإن االله يـأتي ـا يـوم         ،لأرضأو في أي مكـان في السـموات أو في ا          ،باطن جبل 

 .إن االله لطيف بعباده خبير بأعمالهم. ويحاسِب عليها،القيامة
وانه عن المنكر بلطفٍ    ،وأْمر بالمعروف ،يا بني أقم الصلاة تامة بأركاا وشروطها وواجباا       

وتحمل ما يصيبك من الأذى مقابل أمرك بالمعروف ويـك          ،ولينٍ وحكمة بحسب جهدك   
 .واعلم أن هذه الوصايا مما أمر االله به من الأمور التي ينبغي الحرص عليها،رعن المنك

احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم،ولا     ؛ولا تمِلْ وجهك عن الناس إذا كلَّمتهم أو كلموك        
إن االله لا يحب كل متكبر متباه في نفسه وهيئتـه           ،تمش في الأرض بين الناس مختالا متبخترا      

 .وقوله
في مشيك،واخفض من صوتك فلا ترفعه،إن أقبح الأصوات وأبغضها لصـوت           وتواضع  

 ٢٤٠.الحمير المعروفة ببلادا وأصواا المرتفعة
ومن معاني التأديب غرس عقيدة الإيمان بالقدر خيره وشره وغرس عقيدة اليوم الآخر وما              

إِلَيـهِ مِـن ربـهِ      آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ     {:قال تعالى ،فيه من حساب وصراط وجنة ونار     

                                                 
 )٢٥٦ / ٧ (-التفسير الميسر  - ٢٤٠



 ٩٠

والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللّهِ وملآئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ لاَ نفَرق بين أَحدٍ من رسـلِهِ وقَـالُواْ                
صِيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعسورة البقرة ) ٢٨٥(} س. 

   ينِ الدنِ ابوعقَالَ،لَمِي:     لَه بٍ فَقُلْتكَع نب يأُب تيأَت:          ءٌ مِـنـيفْسِـي شفِـي ن قَـعو
إِنَّ اللَّه لَو عذَّب أَهلَ سماواتِهِ وأَهـلَ        :فقَالَ،فَحدثْنِي بِشيءٍ لَعلَّه أَنْ يذْهب مِن قَلْبِي      ،الْقَدرِ

ولَو أَنفَقْت  ،ولَو رحِمهم كَانت رحمته خيرا لَهم مِن أَعمالِهِم       ، لَهم أَرضِهِ عذَّبهم غَير ظَالِمٍ   
وتعلَم أَنَّ ما أَصابك لَم يكُـن       ،ما قَبِلَه اللَّه مِنك حتى تؤمِن بِالْقَدرِ      ،مِثْلَ أُحدٍ فِي سبِيلِ االلهِ    

طِئَكخلِي،  ا أَخأَنَّ مو   كصِيبلِي كُني لَم ذَا    ،طَأَكرِ هلَى غَيع تم لَوو، ارالن لْتخقَالَ،لَد:  ثُـم
ثُم ،فقَالَ مِثْـلَ قَولِـهِ    ،ثُم أَتيت حذَيفَةَ بن الْيمانِ    ،فقَالَ مِثْلَ قَولِهِ  ،أَتيت عبد االلهِ بن مسعودٍ    

 ٢٤١.مِثْلَ ذَلِك � فَحدثَنِي عنِ النبِي ،أَتيت زيد بن ثَابِتٍ
ة كآداب الطعام والشـراب     الاجتماعيتعويد الأطفال على الآداب     : ومن وسائل التأديب  

وآداب السلام وآداب الس وآداب العطاس والتثاؤب وآداب النوم والآداب مع الوالدين            
 ٢٤٢.والأخوة والآداب مع الجيران

نَ أَنه سمِع عمر بن أَبِى سلَمةَ يقُولُ كُنت غُلاَما فِى حجرِ رسولِ اللَّهِ              فعن وهب بنِ كَيسا   
يا غُـلاَم سـم      « -�- وكَانت يدِى تطِيش فِى الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ اللَّهِ           -� -

اللَّه، لِيكا يكُلْ مِمو مِينِككُلْ بِيو«.الَتا زفَم دعتِى بمطِع ٢٤٣ تِلْك  . 
 ومن أدب البنين والبنات تحذيرهم من تشبه البنات بالرجال وتشبه الأولاد بالنساء سواء              -

كان في الملبس أو في الحركة فإن ذلك من الاسترجال المنافي للأنوثة عند الفتيـات ومـن                 
 .الميوعة والتخنث المنافي للرجولة عند الأولاد

   نِ عنِ اباسٍ  روى عولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -بسر نـالِ     -� - قَالَ لَعجالر مِن هِينبشتالْم 
 .  .٢٤٤والْمتشبهاتِ مِن النساءِ بِالرجالِ ،بِالنساءِ

                                                 
 صحيح) ٧٢٧) (٥٠٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٤١
 انظر كتاب الآداب الإسلامية للناشئة - ٢٤٢
  )٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٣
  )٥٨٨٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٤
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      بِيإلَى الن هفَعرنِ يسنِ الْحقَالَ�وع:    بِالن هبشتالِ الْمجالر مِن ـاءِ      لُعِنسالن مِـن لُعِناءِ وس
 ٢٤٥."الْمتشبهةُ الْمترجلَةُ

 ٢٤٦.لَيست مِنا ولَسنا مِنها،الْمتشبهةُ بِالرجالِ مِن النساءِ:وعن سويد بنِ غَفَلَةَ قَالَ
 :الخلاصة في عقوبة الأطفال 

فة وموجهه فليس المقصود منها الانتقام مـن  العقوبة في مفهوم التربية الإسلامية عقوبة هاد     
كما أا ليست هي الوسـيلة الوحيـدة في   ،المخطئ أو إلحاق الضرر به أو إقامة الحد عليه        

العقوبة وسيلة واحدة من وسائل التربية الإسلامية المتعددة وهـي          .. تقويم اعوجاج الأبناء  
قة ومنضـبطة بضـوابط     تستهدف خير الأبناء وصلاحهم وتكون مشفوعة بالرحمة والشف       

مشروعة لا تنفصل عنها وهي في حالة التطبيق تأخذ شكل التدرج والبدء بالعقوبة الأخف              
 :ومن هذه العقوبات. فالأشد

 : النصح والإرشاد والتنبيه-١
 � هذا الأسلوب تجاه أحد الأبناء المخالفين فقد رأى الرسـول            � وقد مارس الرسول    

فعن وهب بنِ كَيسانَ أَنه سـمِع     :  له يعلمه طريقة الأكل    غلاما تطيش يده في الطعام فقال     
 وكَانت يدِى تطِيش    - �  -عمر بن أَبِى سلَمةَ يقُولُ كُنت غُلاَما فِى حجرِ رسولِ اللَّهِ            

لْ بِيمِينِك وكُـلْ مِمـا   وكُ،يا غُلاَم سم اللَّه « - �  -فِى الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ اللَّهِ       
 لِيكي«. دعتِى بمطِع تِلْك الَتا ز٢٤٧.فَم 

 : الإعراض-٢  
   ةَ قَالَتائِشع نولِ اللَّهِ         :فعسإِلَى ر ضغلُقٍ أَبخ ا كَانَ مِنالْكَذِبِ  � م لَى   ،مِنع ا اطَّلَعمو

 .٢٤٨.لْبِهِ حتى يعلَم أَنه قَد أَحدثَ توبةًأَحدٍ مِن ذَلِك بِشيءٍ فَيخرج مِن قَ

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٧٠٢٥)(٤٨٥ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٤٥
 صحيح مرسل) ٢٧٠٢٦)(٤٨٦ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٤٦
  )٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٧
 صحيح) ١٩٣)(١٠٨ / ١ (-كشف الأستار  - ٢٤٨
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ولَقَد كَانَ الرجـلُ  ،مِن الْكَذِبِ � ما كَانَ خلُق أَبغض إِلَى رسولِ االلهِ :قَالَت،وعن عائِشةَ 
 ٢٤٩. أَحدثَ مِنها توبةًحتى يعلَم أَنه قَد،يكْذِب عِنده الْكَذْبةَ فَما تزالُ فِي نفْسِهِ

 : التعبيس-٣
لَقِي رجـلٌ مِـن    :" مسعودٍ نفعن عبدِ اللَّهِ بِ    . قد يفيد بعض النفوس فيردعها عن أخطائها      

   بِيابِ النحأَص �         سِـيالإن هعـرفَص هعـارفَص الْجِن لا مِنجر،    ـيالْجِن فَقَالَ لَـه :
إِني لأَراك ضئِيلا شحِيبا كَانَ ذُريعتيك ذُريعتـا        : فَقَالَ لَه الإنسِي  ،ده فَصرعه فَعاو،عاوِدنِي

ولَكِن ،لا واللَّهِ إِني مِنهم لَضلِيع    : قَالَ،فَكَذَلِك أَنتم معشر الْجِن أَو أَنت مِنهم كَذَلِك       ،كَلْبٍ
: قَـالَ ،هاتِ علِّمنِي : قَالَ،الِثَةَ فَإِنْ صرعتنِي علَّمتك شيئًا ينفَعك فَعاوده فَصرعه       عاوِدنِي الثَّ 

إِنك لَن تقْرأَها فِي بيتٍ إِلا خرج مِنه الشيطَانُ لَـه           : قَالَ،نعم: هلْ تقْرأُ آيةَ الْكُرسِي؟ قَالَ    
من ،يا أَبا عبدِ الـرحمنِ    : قَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ   ،"الْحِمارِ لا يدخلُه حتى يصبِح    خبج كَخبجِ   

من يكُـونُ  : وقَالَ،وأَقْبلَ علَيهِ ،فَعبس عبد اللَّهِ  : ؟ قَالَ  � ذَاك الرجلُ مِن أَصحابِ محمدٍ      
 اللَّه ضِير رمإِلا ع وههنالَى عع٢٥٠.ت 

 : الزجر-٤
 وهو ابن زِيـادٍ   -عن محمدٍ   فللحسن بن علي رضي االله عنهما        �  ومثاله زجر الرسول    

 سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ أَخذَ الْحسن بن علِى تمرةً مِن تمرِ الصدقَةِ فَجعلَها فِى فِيهِ فَقَـالَ                  -
رواه  (.»كِخ كِخ ارمِ بِها أَما علِمـت أَنـا لاَ نأْكُـلُ الصـدقَةَ                « - � -هِ  رسولُ اللَّ 

 .٢٥١)مسلم
 :الكف عن العمل -٥

                                                 
 صحيح) ٥٧٣٦) (٤٥ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٤٩
 حسن لغيره ) ٨٧٣٨) (٨٠ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٥٠
  )٢٥٢٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٥١

 كِخ زجر للصبيان،وردع عما يلابسونه من الأفعال: كِخ. 



 ٩٣

فعنِ ابنِ  أن يدع ذلك،  من الشخص الذي تجشأ في حضرته        �  فقد طلب الرسول المربي     
       بِىالن دلٌ عِنجأَ رشجقَالَ ت رما فِى        « فَقَالَ   - � -ععشِب مهفَإِنَّ أَكْثَر اءَكشا جنع كُف 
 .٢٥٢»الدنيا أَطْولُهم جوعا يوم الْقِيامةِ 

وأَنـا  ،� فَأَتيت النبِـي    ،أَكَلْت ثَرِيد بر ولَحما   : عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن عونِ بنِ أَبِي جحيفَةَ    
اكْفُف أَوِ احبِس عنا مِن جشائِك يا أَبا جحيفَةَ فَإِنَّ أَكْثَركُم شِـبعا فِـي               : " أَتجشأُ فَقَالَ 

حتى فَـارق   ،فَما أَكَلَ أَبو جحيفَةَ مِـلْءَ بطْنِـهِ       : قَالَ" أَطْولُكُم جوعا يوم الْقِيامةِ     ،الدنيا
 .٢٥٣وإِذَا تغد لَم يتعش ،تغدلَم ي،كَانَ إِذَا تعشى،الدنيا

  : الهجر-٦
 إذا احتاج إليه المربي كأن يترك الولد الصلاة أو تصدر منـه بعـض الكلمـات المخلـة       

 إِنَّ النبِـي   :وقَالَ،فَنهاه،أَنَّ قَرِيبا لِعبدِ االلهِ بنِ مغفَّـلٍ خـذَف        ،فعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ،بالآداب
وتفْقَأُ ،ولَكِنها تكْسِر السن  ،ولاَ تنكَأُ عدوا  ،إِنها لاَ تصِيد صيدا   :نهى عنِ الْخذْفِ وقَالَ   :�

 ٢٥٤.لاَ أُكَلِّمك أَبدا،ثُم عدت،نهى عنه � أُحدثُك أَنَّ النبِي :فَقَالَ،فَعاد:الْعين قَالَ
  منِ عنِ ابقَالَ وع كِي فَقَالَ         :ربت هِيا ومهنع اللَّه ضِيةَ رفْصلَى حع رملَ عخكِيكِ ؟   :دبا يم

طَلَّقَكِ وراجعكِ مِن أَجلِي واللَّهِ لئِن طَلَّقَكِ لا         � طَلَّقَكِ ؟ إِنَّ النبِي      � لَعلَّ رسولَ االلهِ    
 ٢٥٥"أُكَلِّمك أَبدا 

مِ بنِ بهدلَةَ قَالَ مر رجلٌ علَى زِر بنِ حبيشٍ وهو يؤذِّنُ فَقَالَ يا أَبا مريم أَتؤذِّنُ                 وعن عاصِ 
 ٢٥٦.فَقَالَ زِر أَترغَب عنِ الأَذَانِ واللَّهِ لاَ أُكَلِّمك أَبدا. إِنى لأَرغَب بِك عنِ الأَذَانِ

                                                 
 حسن   ) ٢٦٦٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٥٢

 خرج من فمه ريح مع صوت من الشبع: تجشأ 
 حسن لغيره ) ٥٢٥٦) (٤٤٣ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٢٥٣
 صحيح) ٣٢٢٦) (٣٧٨ / ٤ (-ع مؤسسة الرسالة  طب-سنن ابن ماجة - ٢٥٤
  )٥١٦٥ (- المكتر -صحيح مسلمو) ٣٠٥١)(٢٢١ / ٥ (-الآحاد والمثاني  - ٢٥٥
 صحيح ) ٣٦٧٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٥٦



 ٩٤

قَالَ فُلاَنٌ  : فَقَالَ رجلٌ  - � -حدثَ ابن سِيرِين رجلاً بِحدِيثٍ عنِ النبِى        :وعن قَتادةَ قَالَ  
 وتقُولُ قَالَ فُـلاَنٌ؟ لاَ أُكَلِّمـك        - � -أُحدثُك عنِ النبِى    :فَقَالَ ابن سِيرِين  . كَذَا وكَذَا 

 ٢٥٧.أَبداً
كُنـت أَنـا    : قَالَت،عنِ ابنتهِ لُبابةَ  ،ويعقُوب بنِ زيدٍ  ،ي لُبابةَ مولَى أَبِ ،وعن سعِيدِ بنِ جِبرِيلٍ   

هتباحقُولُ ،صفَكَانَ ي :       ولَهسرانَ االلهَ وااللهِ الَّذِي خ ودع ثَاقي ودش،      ـنةَ بو رِفَاعبِهِ أَب رفَم
  اهادذِرِ فَنندِ الْمبا أَخِي : عي،لُم؟ فَقَالَ   ه كـى االله         :  أُكَلِّمضرى يتا حدأَب كااللهِ لَا أُكَلِّملَا و

 ولُهسرو كنولُ االلهِ     ،عسر هنأَلَ عجِدِ  : فَقَالُوا،� فَسسفِي الْم ورِهِ ،هببِخ وهربأَخفَقَالَ،و " :
       راءَنِي لَكَانَ لِي فِيهِ أَمج لَو "لَتزفَن : }ـولَ           يسالرـوا االلهَ وونخوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَي {

: التوبـة [} وآخرونَ مرجونَ لِأَمرِ االلهِ     { : ونزلَتِ الْآيةُ الْأُخرى فِيهِ   ،الْآيةُ] ٢٧: الأنفال[
٢٥٨] "١٠٦ 

وأَنـه  .بِذِي السنة مع الْعِلْم   هِجران أَهل الْبِدع والْفُسوق ومنا    :فِيهِ":وقال النووي رحمه االله   
والنهي عن الْهِجران فَوق ثَلَاثَة أَيام إِنما هو فِيمن هجر لِحظّ نفْسـه             ،يجوز هِجرانه دائِما  

ث مِما يؤيـده مـع      وهذَا الْحدِي ،وأَما أَهل الْبِدع ونحوهم فَهِجرام دائِما     ،ومعايِش الدنيا 
 ٢٥٩"نظَائِر لَه كَحدِيثِ كَعب بن مالِك وغَيره  

 : التوبيخ -٧
عن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ     ف .وهو عبارة عن شدة في القول يفعله المربي لمن لا يقبل النصح           

- � -:        لَى دا عوجرا خاسأَى نةٍ فَرازنفِى ج جرخ هـانُ     أَنبثَو ما فَقَالَ لَهانكْبر هِمابأَلاَ :و
  ٢٦٠."ملاَئِكَةَ اللَّهِ علَى أَقْدامِهِم وأَنتم ركْبانٌ،تستحيونَ

خرج فِي جنازةٍ فَرأَى ناسا علَى الدواب فَقَالَ أَلاَ تسـتحيونَ ؟             � أَنَّ النبِي   ،وعن ثَوبانَ 
 ٢٦١.ئِكَةُ اللَّهِ علَى أَقْدامِهِم وأَنتم ركُوب علَى ظُهورِ الدوابملاَ

                                                 
 حسن) ٤٤٩ (- المكتر -سنن الدارمى - ٢٥٧
 فيه ضعف ) ٧٨٢٨) (٣٤٣٨ / ٦ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٥٨
 )٤٤٤ / ٦ (-ى مسلم شرح النووي عل - ٢٥٩
 فيه ضعف) ٧١٠٣)(٢٣ / ٤ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٦٠



 ٩٥

لَما رأَى ما أَحدثَ الْمسلِمونَ فِي الْغوطَةِ       " ،أَنَّ أَبا الدرداءِ  ،وعن عونَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ      
يا أَهلَ دِمشق فَاجتمعوا إِلَيهِ فَحمِد اللَّه       : فِي مسجِدِهِم فَنادى   قَام،مِن الْبنيانِ ونصبِ الشجرِ   

وتبنونَ مـا لَـا     ،تجمعونَ ما لَا تأْكُلُونَ   ،أَلَا تستحيونَ ؟ أَلَا تستحيونَ ؟     :وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ   
قَد كَانت قَبلَكُم قُرونٌ يجمعونَ فَيوعونَ ويبنونَ فَيوثِقُونَ        ،ونَوتأْملُونَ ما لَا تدرِكُ   ،تسكُنونَ

أَلَا ،ويأَملُونَ فَيطِيلُونَ فَأَصبح أَملُهم غُرورا وأَصبح جمعهم بورا وأَصبحت مساكِنهم قُبورا          
معنَ ودع نيب لَكَتا مادنِ ؟ إِنَّ عيمهادٍ بِدِراثَ عي مِيررِي مِنتشي نا،مرِكَابلًا وي٢٦٢"انَ خ 

أَو ،أَلاَ تسـتحيونَ  :أَما تغارونَ أَنْ تخرج نِساؤكُم ؟ وقَالَ هناد فِي حدِيثِهِ         :وعن علِي قال  
رخي اءَكُمنِي أَنَّ نِسلَغب هونَ ؟ فَإِنارغتلُوجالْع ناحِمزاقِ يوفِي الأَس ن٢٦٣.ج  

 : أو السوطتعليق العصا -٨
 يستحب للمربي أباً كان أو مدرسا أن يعلـق السـوط علـى الجـدار لـيراه الأولاد                  

علِّقُوا السـوطَ حيـثُ يـراه أَهـلُ     : � قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ ،فيترجروا
 .٢٦٤فَإِنه لَهم أَدب،الْبيتِ

  ٢٦٥.علِّق سوطَك حيثُ يراه أَهلُك: � قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ
 .فالضرب وسيلة لاستقامة الولد،لا أنه مراد لذاته،بل يصار إليه حال عنت الولد وعصيانه

لام كثير كحد الـزاني والسـارق       والشرع جعل نظام العقوبة في الإسلام وذلك في الإس        
 .وكلها شرعت لاستقامة حال الناس وكف شرهم ،والقاذف وغير ذلك

فتربية الأولاد تكون ما بين الترغيب والترهيب،وأهم ذلك كله إصلاح البيئة التي يعيش ا              
 ٢٦٦.الأولاد بتوفير أسباب الهداية لهم وذلك بالتزام المربيين المسؤولين وهما الأبوان 

                                                                                                                            
 حسن) ٤٧٦)(٢٧٣ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٢٦١
 حسن ) ١٠٢٥٥)(٢٣٧ / ١٣ (-وشعب الإيمان ) ١٤٧٨٦(تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ٢٦٢
 حسن) ١١١٨)(٣٧٧ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٣
 صحيح لغيره ) ١٠٥٢٣) (١٥٣ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٦٤
 صحيح لغيره ) ١٠٥٢٤) (١٥٣ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٦٥
 )٣٩٢ / ٩ (- ٢وفيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار ) ١٣ / ١ (-فتاوى الإسلام سؤال وجواب  - ٢٦٦



 ٩٦

يع هذه الأساليب في العقوبة حكمة تتناسب مع اختلاف النفوس وتنوعها فنفس ينفع             ولتنو
معها النصح ولا يجدي معها الزجر وأخرى يردعها الزجر ولا تقبـل الهجـر ونفـس لا                 

وهكـذا النـاس    .. تنصاع للحق وترعوي عن الشر إلا بالتخويف والترهيب والضـرب         
 .وكل ميسر لما خلق له.. مشارب مختلفة

 
����������� 
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ولم يعطف شـكر    ،الوالدينإلى  عبادته وحده شيئا سوى الإحسان      إلى  تعالى  لم يقرن االله    
قـال   :شكره وهو مصدر كل نعمة وخير وفضل وعطاء سوى شكر الوالـدين           إلى  أحد  
ئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِـذِي الْقُربـى والْيتـامى         واعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِهِ شي     {:تعالى

            لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساباحِبِ بِالجَنبِ والصبِ ونارِ الْجالْجى وبارِ ذِي الْقُرالْجاكِينِ وسالْمو
 سورة النساء) ٣٦ (}أَيمانكُم إِنَّ اللّه لاَ يحِب من كَانَ مختالاً فَخورا

ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عـامينِ أَنِ             { :تعالىوقال  
صِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و كُرسورة لقمان) ١٤(} اش. 

وحمله وفِطامـه   ،لَته أمه ضعفًا على ضعف    حم،وأَمرنا الإنسان ببر والديه والإحسان إليهما     
إليَّ المرجع فأُجازي كُلا    ،ثم اشكر لوالديك  ،اشكر الله : وقلنا له ،عن الرضاعة في مدة عامين    

 ٢٦٧.بما يستحق
ولا ،والحكم الالهي الحكيم تفصيل لمتكلم    ،والوسام الكريم ،وليس بعد ذلك الشرف العظيم    

 .ولا زيادة لمستزيد،تعقيب لمعقب
ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حسنا وإِن جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس          {االله جلّ ذكره    إا وصية   

 .سورة العنكبوت) ٨(} لَك بِهِ عِلْم فَلَا تطِعهما إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
الْكَبائِر الإِشـراك   «  قَالَ   -� -للَّهِ بنِ عمرٍو عنِ النبِى      فعن عبدِ ا  ،�ووصية نبيه الكريم    

 .٢٦٨رواه البخاري.»والْيمِين الْغموس ،وقَتلُ النفْسِ،وعقُوق الْوالِدينِ،بِاللَّهِ
 الإِشـراك   أَكْبـر الْكَبـائِرِ    « -� - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى بكْرةَ    

فَمـا زالَ   .» أَو قَولُ الزورِ     - ثَلاَثًا   -وشهادةُ الزورِ   ،وشهادةُ الزورِ ،وعقُوق الْوالِدينِ ،بِاللَّهِ
كَتس هتا لَيى قُلْنتا حهركَر٢٦٩ي. 

                                                 
 )٢٥٨ / ٧ (-التفسير الميسر  - ٢٦٧
  )٦٦٧٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٨
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رين بوالـديهم   الموقفين الصالحين المحبوبين المرزوقين فنجدهم با     إلى  ومن واقع الحياة ننظر     
 . غلاظ القلوب والمرذولين فنجدهم عاقين لوالديهمإلىالأشقياء المحرومين وإلى وننظر 

 : الآداب الإسلامية مع الوالدينأهم
وقرن ذلـك   ،والإحسـان إليهمـا   ،وحسـن صحبتهما  ،أوصى ببرهما تعالى  العلم بأن االله    

 ـ  �وأن الـنبي    ،وتكريما لقدرهما ،وتعظيما لشأما ،بعبادته لتهما وطاعتـهما   أوصـى بص
 .وجعل عقوقهما من أكبر الكبائر،وخدمتهما

وقَضى ربك أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما يبلُغن عِنـدك الْكِبـر              { :تعالىقال  
        مهرهنلاَ تو ا أُفمقُل لَّها فَلاَ تمكِلاَه ا أَومهدلاً كَرِيماً      أَحا قَومقُل لَّه٢٣(ا و (  فِـضاخو

 .الإٌسراء} )٢٤(لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراً 
 رسولَ   فَقَالَ يا  -� -رسولِ اللَّهِ   إلى   قَالَ جاءَ رجلٌ     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

« قَالَ ثُم من قَالَ     .»أُمك  « قَالَ ثُم من قَالَ     .»أُمك  « اللَّهِ من أَحق بِحسنِ صحابتِى قَالَ       
 كقَالَ .»أُم نم قَالَ ثُم » وكأَب ٢٧٠البخاري »ثُم. 

من أَحق الناسِ بِحسـنِ     ،ا رسولَ االلهِ  ي:فقَالَ،�النبِي  إلى  جاءَ رجلٌ   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَيرونَ أَنَّ لِلْـأُم    :قَالَ،أَبوك:ثُم من ؟ قَالَ   :قَالَ،أُمك:ثُم من ؟ قَالَ   :قَالَ،أُمك:الصحبةِ ؟ قَالَ  

٢٧١.ثُلُثَيِ الْبِر 
أَلاَ  « -� - قَالَ قَالَ النبِـى  -ضى االله عنه    ر -وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى بكْرةَ عن أَبِيهِ         

وعقُوق الْوالِدينِ  ،الإِشراك بِاللَّهِ « قَالَ  .قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّهِ    .ثَلاَثًا.»أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ    
الَ فَما زالَ يكَررها حتى قُلْنـا لَيتـه         قَ.»أَلاَ وقَولُ الزورِ    « وجلَس وكَانَ متكِئًا فَقَالَ     .»

 كَت٢٧٢.س  

                                                                                                                            
  )٦٩١٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٩
  )٥٩٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٧٠
 صحيح) ٤٣٣) (١٧٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٧١
  )٢٦٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٧٢
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عن  .وقرن السلام بتقبيل يديهما   ،السلام عليهما عند الدخول عليهما والخروج من عندهما       
يلِ إِني قَد أَردت الْجِهاد فِي سـبِ      ،يا رسولَ االلهِ  : فَقُلْت�جِئْت رسولَ االلهِ    : أَنه قَالَ ،جهمٍ

: قَـالَ " فَـالْزم رِجلَهـا     : " قَالَ،نعم أُمي : قُلْت" هلْ مِن أَبويك مِن حي ؟       : " فَقَالَ،االلهِ
 ٢٧٣"فَثَم الْجنةُ ،ويحك الْزم رِجلَها: " فَقَالَ،فَأَعدت علَيهِ ثَلَاثًا

 .لهما احتراما عند دخولهماوالوقوف ،وإكرام شأما وإجلال مقامها،تعظيم قدرهما
 .وعدم رفع الصوت فوق صوما،ولين القول لهما،التأدب عند مخاطبتهما

وعدم الاعتراض  ،وتنفيذ وصاياهما ،وطاعة أمرهما ،والمسارعة لقضاء حوائجهما  ،تلبية ندائهما 
نا ووصـي { :تعالىقال  ،إلا إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق         ،على قولهما 

               إِلَي كيالِدلِولِي و كُرنِ أَنِ اشيامفِي ع الُهفِصنٍ وهلَى وناً عهو هأُم هلَتمهِ حيالِدانَ بِوالْإِنس
  صِيرا              ) ١٤(الْممهاحِبصا ومهطِعفَلَا ت بِهِ عِلْم لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَن تع اكداهإِن جو

 الدنيا معروفاً واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنـتم تعملُـونَ                فِي
 .لقمان} )١٥(

والتودد لهما بفعل كـل     ،وتقديم الهدايا لهما  ،إدخال السرور على قلبيهما بالإكثار من برهما      
إنَّ مِن الْبِر بعد الْبِر     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، الْحجاجِ بنِ دِينارٍ   فعنِ .ما يحبانه ويفرحان به   

    لاَتِكص عا مهِملَيع لِّيصأَنْ ت،    امِكصِي عا ممنهع ومصأَنْ تو،       ـعـا ممهنع قـدصأَنْ تو
 ٢٧٤."صدقَتِك

المحافظـة علـى    .ذ شيء منـهما إلا بإذمـا      وعدم أخ ،المحافظة على أموالهما وأمتعتهما   
فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           .والحذر من التسبب في شتمهما    ،سمعتهما

 قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هلْ يشـتِم الرجـلُ        . »مِن الْكَبائِرِ شتم الرجلِ والِديهِ      «  قَالَ   -�-
 .٢٧٥»نعم يسب أَبا الرجلِ فَيسب أَباه ويسب أُمه فَيسب أُمه « والِديهِ قَالَ 

                                                 
 حسن ) ١٧٠٣)(٦٣٤ / ٢ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٧٣
 معضل) ١٢٢١٠) (٣٨٧ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٧٤
  )٢٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٧٥
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أو الدخول عليهما في غرفتـهما إلا       ،وتجنب إزعاجهما أثناء نومهما   ،تفقد مواضع راحتهما  
أو السـخرية   ،ماأو لومه ،أو معاندما ،أو مجادلتهما ،تجنب مقاطعتهما في كلامهما   .بإذما
أو الاسـتئثار   ،الطعـام قبلـهما   إلى  تجنب مد اليد    .أو الضحك والقهقهة بحضرما   ،منهما

 .أو الدخول أو الخروج أو الجلوس قبلهما،تجنب التقدم في المشي عليهما.بالطيبات دوما
استشـارما في  .أو الجلوس في مكان أعلى منهما  ،تجنب الاضطجاع أو مد الرجل أمامهما     

الإكثـارمن الـدعاء    .والاستفادة من رأيهما وتجربتهما وقبول نصـائحهما      ،لأمورجميع ا 
أن يجزيهمـا كـل خـير علـى فضـلهما وإحسـاما             تعـالى   لهما،والطلب من االله    

العمـل  .والإكثارمن ذكرهما والترحم عليهما   ،الإكثارمن زيارة قبريهما إن توفيا    .وتربيتهما
عن أَبِى أُسيدٍ مالِكِ بـنِ ربِيعـةَ        ، بعدهما باما من حوخدمة أ ،وصلة أرحامهما ،بوصيتهما

 إِذَا جاءَه رجلٌ مِن بنِى سلِمةَ فَقَـالَ يـا           -�-الساعِدِى قَالَ بينا نحن عِند رسولِ اللَّهِ        
           تِهِموم دعا بِهِ بمهرءٌ أَبىش ىوأَب بِر مِن قِىلْ بولَ اللَّهِ هسـا    « ا قَالَ   رهِملَيلاَةُ عمِ الصعن

              امإِكْرا ولُ إِلاَّ بِهِموصحِمِ الَّتِى لاَ تصِلَةُ الرا ودِهِمعب ا مِندِهِمهفَاذُ عإِنا وملَه فَارتِغالاِسو
 .٢٧٦رواه أبو داود. .»صدِيقِهِما 

بِىأَنَّ الن رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نأَبِيهِ «  قَالَ -�- وع دلُ وجصِلَ الرأَنْ ي الْبِر ر٢٧٧.»أَب 
 : العقوق ومنهاإلىتجنب الأمور المؤدية 

والتأفف مـن قولهمـا أو      ،والإعراض بالوجـه عنـهما    ،والنظر شزر لهما  ،الغضب منهما 
وجلب ،وقرعهما بكلمات مؤذية أو جارحة    ،ورفع الصوت عليهما  ،والتضجر منهما ،فعلهما

واعتبار الولد نفسـه مسـاويا لأبيـه أو أفضـل مـن             ،والاستعلاء عليهما ،هانة لهما الإ
ليهما لفقرهمـا بعـد أن يصـبح ذا مركـز أو نعمـة أو               إوالحياء من الانتساب    ،والديه

ومصاحبة إنسان غير بـار     ،وتفضيل غيرهما عليهما  ،والبخل عليهما ونسيان فضلهما   ،جاه
 .بوالديه

������������ 
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ثم شخصيات الصحابة الكرام رضي االله تعالى عنهم ومـن          ،�وقدوتنا الأولى رسول االله     

فيربط الطفل م ويعلَّم    ،تبعهما بإحسان ممن ضربوا أروع الأمثلة في مناحي الحياة المختلفة         
 الحسنة من شجاعة وفـداء      من أخبارهم وقصصهم ليقتدي بجميل فعالهم ويتأسى بصفام       

 . وصدق وصبر وعزة وثبات على الحق وغيرها من الصفات
وأن لا تكون مملة وأن     ،وينبغي أن تتناسب القصة أو الموقف الذي يروى للطفل مع إدراكه          

 .يركز فيها على الجوانب الحسنة فتبرز وتوضح ليسهل على الطفل استيعاا
لك اليهودي الذي كـان يطالـب الرسـول     مع ذ �فمثلا لو روي للطفل قصة الرسول       

 :بدين كمثال على حسن خلقه�
أَنَّ زيد بن سعنةَ كَانَ مِن أَحبارِ الْيهـودِ أَتـى النبِـي             : فعن يوسف بنِ عبدِ االلهِ بنِ سلَامٍ      

سوقًا مسماةً مِن حائِطٍ مسمى إِلَـى       أُعطِيكَها علَى أَنْ تعطِينِي و    : ثُم قَالَ ،بِثَمانِين دِينارا �
لَا آخذُها مِنك علَى وسوقٍ مسماةٍ مِـن حـائِطٍ          : " �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،أَجلٍ مسمى 

ن سعنةَ أَتى   ثُم إِنَّ زيد ب   " ولَكِن آخذُها مِنك علَى وسوقٍ مسماةٍ إِلَى أَجلٍ مسمى          ،مسمى
  بِيالن�اهقَاضتنِ    ،يمكِبِهِ الْأَينم نع هبذَ ثَوبقَالَ ،فَج ثُم :      ابحطَّلِبِ أَصدِ الْمبنِي عا بي كُمإِن
ا إِلَى غَيرِ هـذَا  أَنا وهو كُن  : " �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،فَانتهره عمر ،وإِني بِكُم لَعارِف  ،مطْلٍ

 كمِن جواءِ   : أَحنِ الْقَضسنِي بِحرأْمقَاضِي  ،أَنْ تنِ التسبِح هرأْمتـائِطِ      ،وإِلَى ح رما عي طَلِقان
قَّهفِهِ حنِي فُلَانٍ فَأَوب، ثَلَاثِين هزِدامٍ ولِهِ ثَلَاثَةُ أَيأَج مِن قِيب قَد ها إِنهِ أَملَيع كدا لِراع٢٧٨"ص 

وعبد االلهِ بن أَبِـي     ،قَالَ ابن إِسحاق  ،عنِ ابنِ عباسٍ  ،وهذه قصة في الشجاعة وقوة التحمل     
: " أَخو بنِي سلَمةَ قَـالَ    ،قَالَ معاذُ بن عمرِو بنِ الْجموحِ     : بكْرٍ أَيضا قَد حدثَنِي ذَلِك قَالَ     

  تمِعسمقُولُونَ      ،الْقَوي مهةِ وجرلٍ فِي مِثْلِ الْحهو جأَبهِ قَـالَ      : وإِلَي لُصخكَمِ لَا تا الْحأَب :
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فَضربته ضـربةً   ،فَلَما أَمكَننِي حملْت علَيهِ   ،فَصمدت نحوه ،فَلَما سمِعتها جعلْته مِن شأْنِي    
 همقَد تاقِهِ  أَطَنفِ سبِنِص ،    تطَاح ا حِينهتهبا شااللهِ مـتِ       ،فَوحت مِن طِيحت اةِ حِينوإِلَّا بِالن

فَطَرح ،وضـربنِي ابنـه عِكْرِمـةُ علَـى عـاتِقِي         : مِرضحةِ النوى حِين يضرب بِها قَالَ     
يدبِي   ،ينج ةٍ مِنبِجِلْد لَّقَتعفَت،و  هنالُ عنِي الْقِتضهمِي      ،أَجـوـةَ يامع لْـتقَات لَقَدي ،وإِنو

ثُم :  قَالَ -ثُم تمطَّيت بِها حتى طَرحتها      ،فَلَما آذَتنِي وضعت علَيها قَدمي    ،لَأَسحبها خلْفِي 
م مر معوذُ ابن عفْـراءَ بِـأَبِي جهـلٍ وهـو             ثُ -عاش بعد ذَلِك حتى كَانَ زمن عثْمانَ        

قِيرع،  هتى أَثْبتح هبرفَض،  قمبِهِ رو كَهرى قُتِلَ   ،فَتتذٌ حوعلَ مقَاتودٍ بِأَبِي      ،وعسم نااللهِ ب دبع رفَم
فِيمـا  �وقَد قَالَ لَهم رسـولُ االلهِ       ،ي الْقَتلَى أَنْ يلْتمس فِ  �جهلٍ حِين أَمر بِهِ رسولُ االلهِ       

فَإِني ازدحمـت أَنـا   ،انظُروا إِنْ خفِي علَيكُم فِي الْقَتلَى إِلَى أَثَرِ جرحٍ فِي ركْبتِهِ : " بلَغنِي
فَوقَع ،فَدفَعته،نت أَشف مِنه بِيسِـيرٍ    وكُ،وهو علَى مأْدبةٍ لِعبدِ االلهِ بنِ جدعانَ،ونحن غُلَامانِ       

: قَالَ عبد االلهِ بن مسـعودٍ     " فَجحِش فِي إِحديهِما جحشا لَم يزلْ أَثَره بِهِ بعد          ،علَى ركْبتِهِ 
وقَد كَانَ ضـبِثَ بِـي مـرةً        : لَقَا،فَوضعت رِجلَي علَى عنقِهِ   ،فَعرفْته،فَأَدركْته بِآخِرِ رمقٍ  

وبِما أَخزانِي أَعمد مِن    : هلْ أَخزاك االلهُ يا عدو االلهِ ؟ قَالَ       : ثُم قُلْت ،فَآذَانِي ولَكَزنِي ،بِمكَّةَ
 "ولِهِللَّهِ ولِرس: قُلْت: رجلٍ قَتلْتموه أَخبِرنِي لِمنِ الدبرةُ الْيوم ؟ قَالَ

  اقحإِس نقُولُ       :  قَالَ ابودٍ كَانَ يعسم نومٍ أَنَّ ابزخنِي مب الٌ مِنرِج معزلَقَـدِ  : قَالَ لِي: و
، �ثُم جِئْت بِهِ إِلَـى رسـولِ االلهِ      ،ثُم حززت رأْسه  ،ارتقَيت يا رويعِي الْغنمِ مرتقًى صعبا     

لٍ     : فَقُلْتهااللهِ أَبِي ج ودع أْسذَا رولُ االلهِ    ،هسفَقَالَ ر� " :       هـرغَي ؟  " آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه- 
ثُم أَلْقَيت رأْسه بـين     ،آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه غَيره    ،نعم: قُلْت:  قَالَ -�وكَانت يمِين رسولِ االلهِ     

 ٢٧٩"فَحمِد االلهَ ، �يدي رسولِ االلهِ 
وتاريخ المسلمين مليء بالشخصيات العظيمة والقصص الرائعة المعبرة أصدق تعـبير عـن             

 .الفضائل والمعاني الجميلة
 

����������� 
                                                 

 حسن ) ٥٩٧٠)(٢٤٤٢ / ٥ (- معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٢٧٩



 ١٠٣

şÕ§aşÕ§aşÕ§aşÕ§aÛa@Ûa@Ûa@Ûa@æëŠ’ÈÛaë@†yaìæëŠ’ÈÛaë@†yaìæëŠ’ÈÛaë@†yaìæëŠ’ÈÛaë@†yaì@@@@
@la…Ła@ÝÐĐÛa@áîÜÈm@la…Ła@ÝÐĐÛa@áîÜÈm@la…Ła@ÝÐĐÛa@áîÜÈm@la…Ła@ÝÐĐÛa@áîÜÈmîÇbànuüaîÇbànuüaîÇbànuüaîÇbànuüaòßbÈÛa@òòßbÈÛa@òòßbÈÛa@òòßbÈÛa@ò@@@@

 
الوجدانية هي ثمرة مـن     ومما لا شك فيه،ولا جدال معه أن الفضائل الخلقية والسلوكية و          

 ...ثمرات الإيمان الراسخ،والتنشئة الدينية الصحيحة
فالطفل منذ نعومة أظفاره حين ينشأ على الإيمان باالله،ويتربى على الخشـية منه،والمراقبـة              

تصبح عنده الملكـة    ..له،والاعتماد عليه،والاستعانة به،والتسليم لجنابه فيما ينوب ويروع      
لوجدانية لتقبل كل فضيلة ومكرمة،والاعتياد على كل خلق فاضـل          الفطرية،والاستجابة ا 

لأن الوازع الديني الذي تأصل في ضميره،والمراقبة الإلهية التي ترسخت في أعمـاق             ..كريم
كل ذلك بات حائلاً بين     ..وجدانه،والمحاسبة النفسية التي سيطرت على تفكيره وإحساساته      

بل إقباله  ..ثمة المرذولة،والتقاليد الجاهلية الفاسدة   الطفل وبين الصفات القبيحة والعادات الآ     
على الخير يصبح عادة من عاداته،وتعشقه المكارم والفضائل يصير خلقاً أصيلاً من أبـرز              

 ...أخلاقه وصفاته
وحينما تكون التربية للطفل بعيدة عن العقيدة الإسلامية،مجردة من التوجيه الديني،والصلة           

 يترعرع على الفسوق والانحلال،وينشـأ علـى        - لا شك    - فإن الطفل ..باالله عز وجل  
الضلال والإلحاد،بل سيتبع نفسه هواها،ويسير خلف نوازع الـنفس الأمارة،ووسـاوس           

 .الشيطان،وفقاً لمزاجه وأهوائه وأشواقه الهابطة
ها البالغ بتربيـة الأولاد مـن       اهتمامفلا عجب بعد الذي ذكرناه أن تولي شريعة الإسلام          

وتأديبـه  ،وأن تصدر توجيهاا القيمة في تخليق الولد على الفضائل والمكارم  ،ة الخُلقية الناحي
 !.وأكرم العادات،على أفضل الأخلاق
ما نحلَ والِد ولَده نحـلاً      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن أَيوب بنِ موسى   

 ٢٨٠.أَفْضلَ مِن أَدبٍ حسنٍ

                                                 
   صحيح-١٦٨٣٠) ١٦٧١٠) (٧١٦ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨٠



 ١٠٤

«  أَنه قَالَ    -�-وعن الْحارِثَ بنِ النعمانِ سمِعت أَنس بن مالِكٍ يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ             
 مهبوا أَدسِنأَحو كُملاَدوا أَو٢٨١»أَكْرِم. 

علِّموا أَولاَدكُم وأَهلِيكُم   ،يا أَيها الناس  :كَانَ الضحاك بن قَيسٍ يقُولُ    :قَالَ،وعن أَبِي الضحى  
اقْـرأْ  :فَإِنه من كَتب اللَّه لَه مِن مسلِمٍ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ أَتاه ملَكَانِ فَاكْتنفَاه فَقَالاَ لَه              ،الْقُرآنَ

 ٢٨٢.ه مِن الْقُرآنِوارتقِ فِي درجِ الْجنةِ حتى ينزِلوا بِهِ حيثُ انتهى عملُ
] ٦:التحـريم [} قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا     { :وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ فِي قَولِهِ عز وجلَّ        

 ٢٨٣"علِّموا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم الْخير " :قَالَ
 ".وعودوهم الْخير فَإِنَّ الْخير عادةٌ، الصلاةِحافِظُوا علَى أَبنائِكُم فِي:"قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ
 ٢٨٤".تعودوا الْخير فَإِنما الْخير بِالْعادةِ:"قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ

وأَنْ ،سِن اسـمه إِنَّ مِن حق الْولَدِ علَى الْوالِدِ أَنْ يح    :قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
هبأَد سِنح٢٨٥.ي 

 -الآبـاء والأمهـات   لاسيما  و-فيؤخذ من مجموعة هذه الأحاديث التربوية على المربين        
 .وتخليقهم على مبادئ الأخلاق،مسؤولية كبرى في تأديب الأولاد على الخير

 -مهـات   ولاسيما الآبـاء والأ -فيؤخذ من مجموعة هذه الأحاديث التربوية على المربين        
 .مسؤولية كبرى في تأديب الأولاد على الخير،وتخليقهم على مبادئ الأخلاق

ومسؤوليتهم في هذا اال مسؤولية شاملة بكل ما يتصـل بإصـلاح نفوسـهم،وتقويم              
فهم مسؤولون عـن تخليـق      ..اعوجاجهم،وترفّعهم عن الدنايا،وحسن معاملتهم للآخرين    

ة،والاسـتقامة،والإيثار،وإغاثة الملـهوف،واحترام    الأولاد منذ الصغر على الصدق،والأمان    
 ..الكبير،وإكرام الضيف،والإحسان إلى الجار،والمحبة للآخرين

                                                 
 ضعيف) ٣٨٠٢ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٢٨١
 صحيح) ٣٥٩٣٨) (٣٧٥ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٨٢
 صحيح ) ٨٣٣١) (١٥٦ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٢٨٣
 صحيح) ٩٠٥٥ و٩٠٥٤) (١٦٥ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٨٤
 حسن لغيره) ١٩٨٤)(٤١١ / ٢ (-كشف الأستار  - ٢٨٥
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ومسؤولون عن تتريه ألسنتهم من السباب،والشتائم والكلمات النابية القبيحة،وعن كل ما           
 ..ينبئ عن فساد الخلق،وسوء التربية

ف العادات،وقبائح الأخلاق،وعن كل ما     ومسؤولون عن ترفعهم عن دنايا الأمور،وسفاس     
ومسؤولون عـن تعويـدهم علـى مشـاعر إنسـانية           ..يحط بالمروءة والشرف والعفة   

كريمة،وإحساسات عاطفية نبيلة،كالإحسان إلى اليتـامى،والبر بـالفقراء،والعطف علـى          
إلى غير ذلك من هذه المسؤوليات الكـبيرة الشـاملة الـتي تتصـل              ..الأرامل والمساكين 

 ..ذيب،وترتبط بالأخلاقبالته
وترتبط الآداب بالعقيدة الإسلامية ارتباطاً وثيقاً،ذلك أن العقيدة هي التي تحفز الإِنسان نحو             
السلوك الطيب،وأن انتفاء العقيدة عنده سيقود إلى كل الاحتمالات السـلبية والتفكـك             

تستقر في قلـب    والانحراف،وبناء على ذلك فإن الآداب الإسلامية هي وليدة العقيدة التي           
ولهذا تنقلب  .الإنسان،وهي العامل المحرك المؤثر وبدون ذلك لا مكانة للآداب بغير عقيدة          

الآداب إلى نتائج عكسية تتمثل في السلوك الذميم كالرذائل والفواحش مثلا،ذلـك إذا لم              
   ٢٨٦.يكن هناك عقيدة ثابتة صحيحة تتهذب معها النفس ويتقوم ا الاعوجاج

ثل آداب السلام والاستئذان وآداب البصر والأكـل والشـرب وآداب           م والآداب هي   
فيعلم كيفية يعامل والديه الكبار وأصدقاء والده ومعلميـه         ،الحديث والمعاملة مع الآخرين   

 . وأقرانه ومن يلعب معهم
وكيف يلعـب دون    ،وترتيب ألعابه ،ويعلم كذلك ترتيب غرفته والمحافظة على نظافة البيت       

وكل هذه الأمور وغيرها إنمـا     . وكيف سلوكه في المسجد وفي المدرسة     ،أن يزعج الآخرين  
ومن سيره السلف الصالح رحمهم     ،في الدرجة الأولى  �يعتمد في أخذها على سنة المصطفى       

 ٢٨٧.االله تعالى ثم من كتابات المتخصصين في التربية والسلوك
 

����������� 
                                                 

 ل التربية الإسلامية من خلال وصايا لقمان لابنه معالم أصو- - ٢٨٦
 وكتابي المهذب في الآداب الإسلامية) ١٤٢ / ١ (-انظر كتابي الخلاصة في أصول التربية الإسلامية  - ٢٨٧
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في هذه المرحلة يسرع نمو الجسم ويأخذ العقل في الاتساع وتقوى عواطف الناشئ وتشتد              
 . وتعتبر هذه المرحلة تمهيد لمرحلة البلوغ. اشتدادا كبيرا وتتيقظ الغريزة الجنسية
      ى بالثقافة الجنسية سـواء كـان الولـد ذكـراً أم            فيعلم الولد هذه الأحكام أو ما يسم

 سنة أنـه إذا  ١٥ إلى ١٢عرف الصبي إذا بلغ الحلم وهو السن الذي يتراوح ما بين         في،أنثى
نزل منه مني ذو دفق وشهوة فقد أصبح بالغاً ومكلفاً شرعاً يجب عليه مـا يجـب علـى                   

ويجب على الأم أن تصارح ابنتها إذا بلغت سـن         ،الرجال الكبار من مسؤوليات وتكاليف    
 ورأت الماء الرقيق الأصفر على ثوا بعد الاسـتيقاظ          التاسعة فما فوق وتذكرت احتلاماً    

أصبحت بالغة ومكلفة شرعاً يجب عليها ما يجب على النساء الكبـار مـن مسـؤوليات             
 .وتكاليف

 :وعلى المربي أن يهتم بالأمور التالية في تعامله مع المراهق
اة ؛لأنه يطالب    أن يشعر الناشئ أو المراهق بأنه قد أصبح كبيرا سواء كان صبيا أو فت              -١

 . وأن لا يعامل على أنه صغير/ بأن يعامل معاملة الكبار
 يعلَّم الناشئ أحكام البلوغ،ويروى له بعض القصص التي تنمـي جانـب التقـوى               -٢

 . والابتعاد عن الحرام في نفسه
 يشجع الناشئ على أن يشارك في تحمل بعض أعباء البيت كممارسة عملية تشـعره               -٣

 . يرابأنه قد أصبح كب
 . يحرص المربي على مراقبة المراهق وإشغال وقته بما ينفع وربطه بأقران صالحين-٤

 عـنِ  - � -عن قَتادةَ أَنَّ أَنس بن مالِكٍ حدثَهم أَنَّ أُم سلَيمٍ حدثَت أَنها سأَلَت نبِى اللَّهِ      
إِذَا رأَت ذَلِكِ الْمـرأَةُ      « - � -رجلُ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     الْمرأَةِ ترى فِى منامِها ما يرى ال      

 -فَقَالَت أُم سلَيمٍ واستحييت مِن ذَلِك قَالَت وهلْ يكُونُ هذَا فَقَالَ نبِى اللَّـهِ       . »فَلْتغتسِلْ  



 ١٠٧

لرجلِ غَلِيظٌ أَبيض وماءَ الْمرأَةِ رقِيق أَصفَر فَمِن        نعم فَمِن أَين يكُونُ الشبه إِنَّ ماءَ ا        « - �
 هبالش هكُونُ مِني قبس لاَ أَوا عهِم٢٨٨.»أَي 

عنِ الْمرأَةِ ترى فِي منامِهـا       � أَنها سأَلَتِ النبِي    ،عن خولَةَ بِنتِ حكِيمٍ   روى الإمام أحمد    
  ى الررا يلُ ؟ فَقَالَ  مـلٌ          :جهِ غُسلَيع سلَ لَيجا أَنَّ الراءُ كَمزِلَ الْمنى يتلٌ حا غُسهلَيع سلَي
 .٢٨٩.حتى ينزِلَ

   مٍ قَالَتلَيس أُم نولِ االلهِ     :وعسلَى رع لْتخد �      ةَ فَقَالَـتلَمس تِ أُميـولَ    :فِي بسـا ري
فَضـحتِ  : الْمرأَةَ ترى فِي منامِها مـا يـرى الرجـلُ ؟ قَالَـت أُم سـلَمةَ                أَرأَيتك،االلهِ

من رأَى ذَلِـك    :� قَالَ رسولُ االلهِ    ،إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لاَ يستحيِي مِن الْحق       :قَالَت،النساءَ
 .  ٢٩٠مِنكُن فَلْتغتسِلْ
يا رسولَ  :فَقَالَت،� جاءَت أُم سلَيمٍ امرأَةُ أَبِي طَلْحةَ إِلَى رسولِ االلهِ          :قَالَت،وعن أُم سلَمةَ  

إِذَا ،نعـم :هلْ علَى الْمرأَةِ غُسلٌ إِذَا هِي احتلَمت ؟ قَـالَ ،إِنَّ اللَّه لاَ يستحيِي مِن الْحق    ،االلهِ
 ٢٩١.رأَتِ الْماءَ
عنِ الْمرأَةِ ترى فِي منامِها ما يرى الرجلُ ؟          � أَنَّ أُم سلَيمٍ سأَلَت رسولَ االلهِ       ،وعن أَنسٍ 

 ٢٩٢.إِذَا أَنزلَتِ الْمرأَةُ فَلْتغتسِلْ:قَالَ
م الولد أن نزول المني على سبيل الدفق والشهوة يوجب الغسـل وتعلـم الفتـاة أن                 ويعلَّ

النفاس يوجب الغسل على المرأة ويعلم كل منهما فـرائض الغسـل   انقطاع مدة الحيض و 
 .وسننه وكيفيته
أَتانِى ابن عمك يعرض بِالْحسنِ بنِ محمدٍ ابنِ الْحنفِيةِ قَـالَ       : قَالَ لِى جابِر  :قَالَ أَبو جعفَرٍ  

:     ةِ ؟ فَقُلْتابنالْج لُ مِنسالْغ فكَي: كَانَ الن  لَـى       - �  -بِىا عهفِيضيو ذُ ثَلاَثَةَ أَكُفأْخي 

                                                 
 )٧٣٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٨٨
  صحيح-٢٧٨٥٥) ٢٧٣١٢)(٨٢١ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨٩
   صحيح-٢٧٦٥٥) ٢٧١١٤)(٧٥٧ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٩٠
 صحيح) ١١٦٥)(٤٤٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٩١
 صحيح) ١١٦٤) (٤٣٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٢
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  -فَقُلْت كَانَ النبِى    .فَقَالَ لِى الْحسن إِنى رجلٌ كَثِير الشعرِ      .ثُم يفِيض علَى سائِرِ جسدِهِ    ،رأْسِهِ
 ٢٩٣. أَكْثَر مِنك شعرا - �

ثُم توضـأَ   ، وضعت لَه غُسلَه مِن الْجنابةِ بدأَ فَيغسِلُ يديـهِ         كُنت إِذَا : قَالَت،وعن عائِشةَ 
ثُم يفِيض  ،الشعرِ حتى يرى أَنْ قَدِ استبرأَ الْبشرةَ      ثُم أَدخلَ أَصابِعه فِي أُصولِ      ،وضوءَه لِلصلاةِ 

 ٢٩٤"  علَى سائِرِ جسدِهِ
ثُم صـب  ،فَاغْتسلَ مِن الْجنابةِ فَبدأَ فَغسلَ يديهِ  ،� سترت رسولَ اللَّهِ    :قَالَت،نةَوعن ميمو 

ثُم توضأَ  ،ثُم ضرب بِيدِهِ علَى الْحائِطِ أَوِ الأَرضِ      ،فَغسلَ فَرجه وما أَصابه   ،علَى شِمالِهِ بِيمِينِهِ  
لِلص وءَهضهِولَياءَ،لاةِ إِلا رِجهِ الْملَيع أَفَاض ا،ثُمملَهسهِ فَغيمى قَدحن ٢٩٥"ثُم 

وجانب التربية الجنسية جانب مهم يكمل صورة التربية الشاملة التي دعا إليهـا الإسـلام            
 ٢٩٦.والتي تستوعب الإنسان في كل جزئياته

 
����������� 
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 صحيح ) ٦٧٠( مسند أبي عوانة - ٢٩٤
 صحيح) ٩٩٨(مصنف عبد الرزاق - ٢٩٥
 ))الزوجية الفتاوى المعاصرة في الحياة ((  انظر كتابنا - ٢٩٦
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ولبنتهما عن الزوج الصالح وينفقا علـى       ،أن يبحث الوالدان لولدهما عن الزوجة الصالحة      

على زواج الشباب في سن مبكرة فقـال         �  الرسول   قد حثُّ ف .زواجهما إن كانا غنيين   
مانُ بِمِنى فَقَالَ يا أَبا عبـدِ  عن علْقَمةَ قَالَ كُنت مع عبدِ اللَّهِ فَلَقِيه عثْ      في الحديث الصحيح  

فَخلَيا فَقَالَ عثْمانُ هلْ لَك يا أَبا عبدِ الرحمنِ فِى أَنْ نزوجك            .الرحمنِ إِنَّ لِى إِلَيك حاجةً    
جةٌ إِلَى هذَا أَشار إِلَى فَقَالَ      فَلَما رأَى عبد اللَّهِ أَنْ لَيس لَه حا       ،تذَكِّرك ما كُنت تعهد   ،بِكْرا

يـا   « - �  -فَانتهيت إِلَيهِ وهو يقُولُ أَما لَئِن قُلْت ذَلِك لَقَد قَالَ لَنا النبِـى              ،يا علْقَمةُ 
      جوزتاءَةَ فَلْيالْب كُممِن طَاعتنِ اسابِ مبالش رشعطِ  ،متسي لَم نمو       لَـه ـهمِ فَإِنوهِ بِالصلَيفَع ع

 ٢٩٧رواه البخاري..» وِجاءٌ 
وينصح الشيخ عبد االله ناصح علوان رحمه االله الآباء في كتابـه القـيم تربيـة الأولاد في                  

إن كنت ميسوراً أيها الأب من الناحية المادية فينبغي أن تساهم مساهمة            :" الإسلام فيقول 
اج لولدك لتنقذه من الهواجس النفسية والتأملات الجنسية التي         فعالة في تسهيل أسباب الزو    

تسيطر على عقله وتفكيره وتقف عائقاً في طريق غايته أو تعلمه وتنقذه أيضاً من الانحلال               
الخلقي الذي يفتك بصحته ويسيء إلى سمعته ولا يأتي هذا إلا بتيسير أسباب الزواج مـن                

 ولدك  ضروكل اون أو تقصير في هذه السبيل يع       ناحية وإمداده بالنفقة من ناحية أخرى       
 ".الشاب إلى أوخم النتائج وأخطر العواقب

والواقع أن عدداً كبيراً من الشباب أصبح يعاني من مشكلات كثيرة وعلى رأسها المشكلة              
الجنسية نتيجة للجهل بأحكام البلوغ والأخذ بفكرة الزواج المتـأخر الـتي وفـدت إلى               

 .مجتمعاتنا
������������ 

  
                                                 

 الحماية: الوجاء -النكاح : الباءة - ) ٥٠٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٩٧
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